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الفأهرة ب باه ! 


ها شبهدكه البلاد من روا للتصادى ينات دلائله فى الاسواق الى كان تددما 
كييراً من ناحية : ا صارت موج بالمركة والتماط وتردحم بأصئاف انام 
من ناحية أخرى . 
رمعم بداة الادهور الاإقتصادى واستمراره فى الشطر لتاق من هم.ر سلاطين 
الماليك يسيب إغمال وسائل الرى وشيط النبر » وما تج عنه من هيوط الآ تاج 
الوراعى ؛ واتياد النظام التقدى ‏ سيث صار التحاس عثل القاعدة النقدة الى 
تسب إلا أسعار المييعات بدلا من الذعب والفضة ‏ والتلاعب بالعملة وتزيفما؛ 
فضلا عن اررض قيمتتيا من سجائب السلاطين أتفسيم . ونسبب الجامات والأوبة 
المنتالة النولك بالبلاد إلى درك عنيف من الندهور وقلة السكان » وما قسيب عنه 
عمث العر بان : وقراصنة النبر : وأمدوص المدن من ندهور الامن التى زاد من 
تدهووه حروب الشوارع يين طرائف الماك » واعتداءات أأاليك الليان على 
الناس والاعه والحوائيت اللاسواق ‏ وال أصيحت نغمة معتادة فى اليا اليومية 
الممرية فى أواشر دلك العصر ا ٠‏ .. وغيرها من مظاهر الادهور ٠‏ تقول إنه 
مع بداية التدهور الإقتصادى النائج عن هته اللاسياب وغيرها ء بدأ الالال 
السيامي للدرلة » فشعفت سلطة السلاطين » وقصرت مدد حكيم - بشكل عأم سا 
كا تبددتيا الأخطار الخارجية ,» واسكس تأثير ذلك كله على الاسواق الداغلية 
قالبلاد + قل عددما بشكل ملحوظ من #ألحيةاء “كا قلت البضائع » وارتفسيته 
أثعانيا من فاحية أخرى + 
وبعد » قليست هذه الدراسة سوى عاولة أرجو الله أن تسكرن محاولة موفقة ؛ 

والله الموفق والمستمان ٠‏ د كدو ر قاسم عبده قأسم 

المرم : ١9‏ أغسطس 9090/8! 


أسسواق الفاعرة والنسطاط ( دراسة الانسم النوعى لللأسواق 
ملاحظات على نظلم الاسواق ‏ الادة الجائلرن سل أسواق 
الأقلى ‏ الاسواق المؤقنة ‏ الدوله والآسواق ( ناظر 
الآسواق - المحتسب وتطور وظيفتة خلال دمير الممالك 
الموامل المؤارة فى حركة الاسواق ( نظام طرم البضائم 
التسعيرة والضرائب ب النظام التقدى ب العوامل السياسية 
وحالة الآمن ‏ العوامل الطبيعية ) شاعة . 


01 


ليكن مدخلا إلى هذه الدراسة مأذكره المقريدى من أنه ٠. . ٠‏ . كأن عديثة 
التاهرةٍ ومصر وظواهرما من الآسواق ثىء كثير جداً قد باد أكثرها ء وكفاك 
دايلا على كثرة عددما أن الثى خرب من الاسواق فما بين أراضى اللرق إلى باب 
البحر باللقس أثثان وخصون سوقّا أدركناها عامية فها مايا حوايته تو 
تين سائرتاً : ورمذه من جملة ظذاهر الثاهرة الفرى فسكيف بقية الجبات الثلاث 
مم التأهرة ومصر . + .806 » ورقّم ما تحمله كات المؤرش اللكبير من دلالات 
لاعخطتما الباحث » فأننا ترسىء مناقعتها إلى حين . 


(1) القريرى » الخطط م باص ماء 


اسصننا !] صنت 


وقد قدم الخريدى وان دقاق مماولة إحصائية عن أسواق الثاهرة والغسطاط ؛ 
وعتاز ماقدمه نأ المقريرى في هذا [أصدد بأنه تدم نا :مرير! عن تطور الأسواق 
من ححيث الرواج أو 'الذبول ققد أسصى نا فى خططهة) أريعة وحد.ين سوها 
بالقأهر ة» غير الأسواق الى ذكر ها أثتاء كلامه عن المشهور من خطط القاهرة مثل 
هو سوق الثلال » ؛ و سوق الدب و قيقط عان اهيل حرث كن النأس ممتوءرن 
أيضا صباح كل يوم جممة لشراء الآوز والدجاج الذى كانت تباع منه يات 

كبيرة هناك » ومثل خط بينالقصرين » وخط السبع خوخ المترق ححيث كات #وجد 


أسواق رانمة . 


انين وعشر ان سوقا وسويفة بالفسطاط وعد هأ( 7 


وذكر القريرى (ات وهم ه) أن أسواق الاسطاط حى عام سنة وبإبده 
كانت قسعة عشر سوا + ولكن أكثرها أندثر فى المصر الذى عاش فه 9 . 
أى منتصف القرن 1داسع الجرى ( القرن 18م ) » ومو أمس يبدو غرياً فى 
حالة القارنة بين المصدرين اللبم إلا إذا أعتبرنا أن للشريرى اسكبعد السويقات من 
المدد الذى ذ كره ٠‏ 


ومن نار ةأشرى فانابنأياأس -الذى عاص رالقترةالاخيرةء نعدمر الياا.أك » و نداية 
(1) السدر السايق ج ؟ عن 00 ء صريام , صن #4 صرلاية 2 صن جء إ 


(؟) أن دقاق : الاتتمار ب ؛ عن مم , من وم 
(5) للقردرى > الخطط ب وعتن وإباء ص 74# - 


سيميد “يغ سيم 


العصرالمثانى ‏ يذكر لنا فى كتابه , بدائم الزهور فى وقائع الدهور» !ا عدة أسواق 
ف يرد لها ذكر سواء ثدى أبن دقاق أو المقريرى » مثل «ه سوق الشرب والباسطية 
وسوق 11أجب ء وسرق الناضل » وسوق مرجوشء والخانكآأه » وتمت الربع 
والصابية . . .» وغيرها . وهو مايعنى أنكلا من أبن دقاق والمقريرى لم يقدما ليا 
إحصاء دقيقاً للاسوأق من جبة 5 أن التغيرات المكانية والنوعية التى طرأت على 
الاسواق بحم العوامل الاقاصادية واأساسية جعات من اشتفاء بعض الاسواق 
التدمة وظبور أسواق جديدة أس| مكن تغسيره . 


والواقم أن الآسواق فىذلك العصر عرقت :وعا من التخصص ف نوع العنائم 
الى يبعا كل منها وهو مايتفق مع طبيعة الهراة الاجتاعية فى ذلك العصر ء إذكان 
أفراد كل طائنة يسكتون سسارة تعرف بأسمهم 5 يدو من خلال مصاأدر 
تملك الفرة . 


ويضيق بنا المقام عن حاولة تابع كل تلك الأسواق ء ومن ثم وإننا ستكتق 
بأن ت#تسمبا إلى بجسوعات ركيسية حسب نوعية الاسواق » يعمى وضم أسواق 
الراد النذائية فى مجموعة » وأسواق الملابس ومستازماتها فى مجموعة غأنئية . 
نا تدرب أسواق تحريزات السغرافى مجموعة ثالثة وهكذا ...7 


(1)ت وص عج” .2 .”ا 6 سما صن ليا( عن 1/4 وص إ2ا؟ 
(*) يعتمد الباسث بشكل أسابي قى هذا الجرء من البخث . على عأقدمه 
الممريزى فى مختططه ( ب ب صن + ص +.و ) من معلومات عن الاسواق ؛ 


ومن ثم فلن 'مكون هناك كه أشاراث للصادر اللبم إلا إذا كان مصدراً أخعر 
هير التناطٌ + 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


حص ار بت 


وانبدا بأسراق المواد النذاية » ودر بنا أن تلاسحظ فى هذا المقام أن تملك 
الأسوا كانت مننشرة فى جميع أتحاء البلاد » وهو أعى يتم'ى بالضرورة معتوذيع 
التجممات السكانية » بل أن يض أسواق المواد_النذائة كانت تهام فى مواقم 
العمل حيث يني بسر عل التيل ء أو تشق ترعة » أو يبى مسجدم أو مدرسة » 
وف المتاسيات ذات ااأطابع ادن مشثل عراد الآولاء » قضلا عن ميادن 


وكان ٠‏ سوق باب الفتوس ء التى يرجم إلى لأيام الدولة الآيرية واحداً من 
أشبر تلك الاسراق نقدكان التأس يقتصدونه , ... من أقطار الارض لشراء 
أنواح اللحمان الضأن والبقر ولشراء أصناف الخشررات ٠...‏ 5 أشتور أيضأ 
سوق لنارة يرجوان الذىكان « ... معمورآ بالمدة الوافرة من ماعى اللمم 
الشأن السان » وباعى اللحم السميط » وياعى اللحم البقرى » وبه عدة كثيرة من 
الريائين وكتهر من الجبآنين والْتبازن واللبانين والطباخين » والشوآيين والمطارين 
والحضريين ... : وكان ذلك السوق حانوت لاباع فيه سوى حواتم المائدة 
من البقل والكراث والشمار والنمتاح . 


أما الطرور والدواجن فكانت تباع فى سوق الدجاجين ٠‏ الذى كانت تباع به 
'كيات كبيرة من الدجاج والأاوز «ككانت تناع به طيور الزيئة ؛ والممائير إلى 
كانت أتناصبا معد بالالاف , وكان التساس يدترون المصافير لاطنالهم 
لكى يطائرها سبا فى عمل الخير ء: وذلك لامتقادم بأن الايور تسبح 


رمك لله , 


ا 0 


ويبدر أنه كان بال'هرة سرق م كزى للغا كبة 4 وقى :1 دأو النا كبة ؛ أو 
ودار التفاس » الى كانت ترد [لبا للذوا 5 التي نتتجيا ساتين مصر هل إخثلاف 
أصتافيا . . . ومئها تنقل إلى سام أسواق القأمرة ومصر وشراحبها”! . 


وتحفل مصادر عصر الماليك بأسماء أسواق كثيرة خصصت فى مع لاراد 
لأواد الغذائية والكأ كولات مثل ه سوق التعيشين » الذى كان عامر؟ بكل ماصتاج 
إليه من مأ كولات وغيرها يحدها الإفسان سواء تباراً أو للا » وشط بين التصرين 
الذى كان اناعة يقمدون فيه » بأصتاف الأكولات من اللحمان المتترعة , 
والحلاوات المسنعة والناكبة وغيرها ...7" 


أما السوق التى عرف بأسم ه سوق الخلاوبين » فقد ا "كتسب انمه ون !أ المرى 
المصنوعة من السكر » وكان لهذا السوق موامم يردهر فيها ما يأتى بعض الوه 
على جوائب الياة الاجتهاعة [نذاك : فى موسم شس رجب + وتمفه شعبان 
وموسم عرد الفطر الذى كان الاستمداد يبدأ له من منتصف شير رمضان » كانت 
تصنع 'عاثيل من اللوى عل هيئة الي وانات الخنلنة ه وقد عرقت تلك القاثيل بأسم 
العلاليق (مفردها علاقة) لآنها تعلق مخيوط على أبواب الخموانيت وكأن وزن كل 





)١(‏ أشنت د دار التفاس » بعد عام سنة .واه 4 وق بدت سوا عدة 
محوائت تباع مبأ ألنا كبة الى كانت ترتب ف شكل بديم وسدوها |0 هون 4 وكأن 
هناك سقف بصن ماين :لك الكااكين لهاية الفواكة من سر الشمس . أنظلر 
ماكتبه تق الدين المقريرى عن دار التفام : الخطط ب روصم , الاوك ج ؟ / 
ق اسمس ويمل يوب /ق ص 14٠.‏ ). 

(0) القريرى الخطط ج راص ع" وج ؟ صن 807 / ص 178 + 


سيد + !1 صبية 


“مها يتراوس مأبين ربع رطل وعششرة أرطال » يدترما الئاس لاطناهم ؛ وق 
اعذه الموأسم كانت أسزاق الثاعرة والافائيي »:لىء بهذا الصسئف عن الاوى + وهو 
ما ممدث الآن عندثا فى المراد النبوى ٠‏ 

أما الاسواق الى مخصص» فى مع اللاس ولوأزمبا فتلذاكر منها ه سوق 
أاخلنين*! الذى كانت تباع فيه ملابس أمل اإدولة وغيرحم من الخلع والتشاريف» 
وفى القرن لناسع المجرى ( هوم ) كانت الثياب المديطة ( الجاهرة ) تباع بذلك 
السوق » وكان تت بداية ذلك القرن ١‏ ... معمور اللانبين ... > ويقترب 
من عذا السوقٌ من حيث قاصصة ء سوق الخموائسيين » الذي كأن فى بداية أمره 
مخصصا لم دوائس الاسناد لإ وهى المناطق ‏ جع منطقة - أأنى كان المالك 
يرتدونها دول أوساطيم )» ولستتايع من شلال متابعة تطور ذلك السو ق أن بلح 
مؤشرآ هاما عل التدهور الاقتصادى الذى ماته الدولة » ققد آل أمر الوق بعك 
الآزمات الاقتصادية النتالية إلى أن صارت معفلم حوانيته تبيع الطواق الى ولبسبا 
لمأن . 

أما وسوق الشرابشيينء 7 فقدكانت “اع فيه الخلع أى يابسبا الساطان اللامراء 
والوذراء والقضاة وعدم وكان بذلك السوق عدة تجار الشسرآاء اخلم والتشاريغفه 
وضعب لديوآن الخاض الساطانى وللاامراء . 

(1) ذ كر المقريوى ( الاطط ا + ص #. ١‏ 0 أن كلمة خلمى - وجهمميا 
مطعيين ‏ تعتى تأجر اشاب الخليع أى تياب المسثمملة » ولكن يدور مأ ذكره 
عن ال.وق أنه لم يكن كد لك : 
خثبة أأناج كانه منلث حمل عم الرأس من غير عامة . .. وقد بطل الشربوش فى 
الدولة الجركسية سازيد من المعلومات عن #طرر زى المإليك انظر شدطط المقريري 
> اص على / ص حك اء وماير » الملائيس المملوكية ص وء و ومابعدها . 





ذلك السوق , سوق الآبارين » 00 # 


و استايح من لال المعلومات الى أوردها المفريرى عن » سوق ألشوخيين » 
أن تتعرف على بءض النطورات الى لقت بالحياة الاجئياعة فى مصر آنذاك ؛ ققد 
كان ذلك السوق يبيع اموس المستورد من أوربا » والذى كأن يستخدم فى صتاعة 
للقاعد وال'اثر والسروج » ولم يكن الناس يلبسون الجوخ الا فى الايام المطيرة 
لسكى يتمهم المطر ولا يعترونه من الملابس » فقد كان الئاس بتر فءون عن !لوخ 
لآنه يستخدم وصتاعة السروج » ولكن تدهور الاوال الاقتصادية والملاء الذى 
شمل الاب فيا شمل جعل المصريين يتخلون عن نظ رهم تلك » وصار معظمالناس 
يرتدوث االابس المصتوعة من الجوخ ؛ فازدهر سوق الموشيين لإقبال التاس على 
!لجو 4 ده.ه واجتليت الفر نج منه شيدًا كثير ! ل' ترصف كثركه » و عل يمد 
مذ السوق . . .» 


وعرفت ئلك المصور الاسواق التى تخصصت فى لوازم انود من الاساحة » 
ومعداته الركوب وما إلى ذلك : فقد كان سوق السلاح ‏ الذى ألثىء ف عبد 
لدولة الآيوبية فى خط بين القصيرين س. عملا لبيم أدوات القتال من القمى والتشاب 
والؤرديات 9 ... وغيرها من آلات السلاح » ويتصل بذللك اأسوق ويقرب 
منه و سوق الهامزن » الذى كأن معدا لبيع المبأميز ا مستخدمة فى الركوب » ورغم 
اسم السوق فانه لم يكن متخصصا هاما فد كافت تباع قيه الدوى , والعارف الى 


)١(‏ المقريرى المتطط م م م وم 
(0) نوج ع نالدروع الواقبة كانت لبس كالقمصان موكان يصكم من مملقات 


اد ست 


أقها الذعب والفضة ... مثل سكاكين الاقلام ‏ وكان ٠‏ سوق للأجمرين » الذى 
قبام فيه أدرات اللجم وغيرها من لوازم الواب الجلدية» تجاور! لسوق اليأمزيين 
وكان به عدة طلاثين وصناع الكت ( التطعيم بالمعادن ) كا وجد به جدد تبهر 
من صباع السروجنولوازعبا 2 , ش 


وق عمر إلماانك كان بالقاهرة عدد من الاسواق أى تخصصت فى ميم لواذم 
الدثر مثل ء سوق المرسلين » الذى كان سوا ضكمما. لدرسية أنه ء ..» لو أراد 
الانسان تجبيز مائة جمل وأكار فى يوم لماشق هليه وجودما يطله من ذلك 
لكثرة ذلك صد التجار فى الحرائيت .بذا السوى وق النخازن » وكأن هذا الوق 
يزدهر أيام موأسم ١‏ لحي ء و عائله فى ذلك ٠‏ سوق الحايريين » الذى كانت تباع فيه 
اناير الى تافر فيا إلى الحجاز وبت القدس وق مرسلة لاحقة شأ سوقان 
ران ليع الحاير أسدعيا بسوق جامع إحمد بن اولوت » والثاى « سوق كيميين. 
ويبدو أن تجار ذلك السوق لم يكوئو مهتمين ير بائثيم عل أعتبار أن الانسان 
ألا يطرق ذلك إلسوق سوي مرة واحدة فى العمر ؛ ومن ثم فإنهم كانوا , ع 
لا براعوت بائما ولا مشكريا . .. . 


وقصلا عن الأسواق الى دكرناها آنا كانت هتاك هدة أسواق تباع فمأ 
سأسمات النأاس قُْ حيأ هم اليومية 00 سوق الستادقبين . الذى كأنت تبأع فيه 
#لصناديق والخران والآسرة وغيرها من الدتوعات اللاشية الى كان المصريون 
مستخدمونيا فى منازلهم . 





(1) أنظر خط المتريزى سد اه | ايه حييث ذكر معلومات مقيدة عن 


5-8 7 


| أما , سو المشريين ٠‏ النى أنعآء السلطان المتصور قلاون مكأان بون 
ء سيس الممونة » وفاء لنذر كان قد قطعه على تفسه ء فقد لق رواجا هائلا قى 
بداية أمىه إذ كان اللصريون عل إختلاف طبقاتهم مولمين بالمثير » ولكن الخثى 
عرف طريقة إلى العتبى فى أشريات للقرن الثامن المجرى ( ١4‏ م ) سى أصيم 
أمها لا ومنى شيثا . 


وكان ه سوق التماعين » ب من الآسواق القدعة فى القاهرة » ألثىه أيام 
الدوةة الناطمية وكان يعرف أنذاك باسم « سوق التماحين » » والواقع أن أخيار 
هذا الوق أوردها المقريرى » تلق كثيرا من الضوء على جوانب المبباأة 
الاجتتاعية فى مصر نلك النترة » فقد عأصر مؤرشنا هذا السوق وسسوانيته عامية 
بالشموع الموكية » والفانوسية : والطوافات وكانت حدوانيت السوق تفال منتوحة 
سى منتصفف الليل » وتجاس ما ينا يا يقال لين . ذعيرات الثماعين » عرقن زيمن 
اديز وهو اخلاءات الطرس , والسروايل أخراء قى أرجلبن ه أما موسم ازدهار 
الوق فقد كان فى شبر رمضان وف غطاس التصارى » إذ كانت الفوائيس تاق 
عل حوائيت السوق و ... قتصير رؤيته فى اليل من آنه الأثياء ...» وفى هذه 
المواسم كانت تباع يات كبيرة من الشموع الموكيية ات كانت الواحدة منهن قصل 
فى وذنيا إلى عشرة أرطال »كانت الشموع تباع وتو جر لاسما الش.وم الضخومة 
الى كان وذن أسداها يصل إل قنطار فأكثر وتحمل على عجلات » وذلك من أجل 
شروج الصبيان لصلاة الأراويم فى موكب ١‏ ... يعجر اللخ عن سسكاية 


وضاية ب ها 


وتخرج من هذا الوصف بعدة ملاحظات قيمة عن الحياة الاجتاءية 
'والاقتصادية ؛ فإِن الاههام 6 .كب صلاة الراو 8 ف شبر رمسان كان ودقم النأس 


سم ! سه 


إل شراء أو استتجار تلك الشموع الضخمة » ولا يغيب عن الملاحظة أن صناعة 
الشموع تقدمت كثبرا فى ذلك العصر . ومن ناسية أشرى فإن التدهور الاقتصادى 
التى اغحدت وطأته عل اللاد ابتداء من الترن اتاسع المجرى ( ق ١1م‏ ) ترك 
اث واضحاً عل مثل تلك العادات الاجتاعية » فقل الأقبال على شراء الشموج 
م انتبى أمى السوق إلى خمسة سواتت فقط فى منتصف القرن التأب .م 
ألجسري. . 


وفصسلا عن اللاسراق الاي د كرما فان مصر قد عرفت ملك الفترة أسواتا 
كانت مخصعة لببع المدوانات مثل اليل والبنال واغير والاغنام؟؟ . 


بعد هذا العرض لبعض الأاسواق سن بتاء أن فسوق يعض !ا للاحظات 
حول هذه الاسواق سكا تسن بنا أن نقرر أثنا لى نقصد أحصاء هذه الأسواق ء 
لكان المدل هو عاوة الكعف عن نوعبات بعض تلك الآسواق + وطبيعة 
أسواق ذلك المصر . 


وس وأول هذه اللاحظات تلخص ف أن كتير من أسواق ذلك العصر 
كانت أمعاوها تتغير مع مرود الزمن أما بسب تثير فشاطها أو بيب سكنى بعض 
أسصعاب الخرق الاخرى فى السوق ء مثال ذلك . سوى الدوايين ٠‏ ابني كان 
' أسمه ء سوق الشرامحيين + حتى سكنه بمض ماعى الشواء فى أوائل القرث الثامن 
الحجرى ( ١4‏ م ) ثم أصبعع يسمى ه سوق الخراباين ء فى ألترن النأسم اودري 





)١(‏ أن دقاق . الالتصار + و ص و : المقريرى السلوك + ؟ / ق مص 4ب 


مس 9 آعم 


( 16م ) حيث كانت تدتم متاخل الدفق والنرايل وياع هناك قضلا عن سم 
الجن المستورد من يلاد القام ٠.‏ كذزك تين أسم « سوق الخراطين » الذى كان 
يعرف بأسم و عقبة الصباغين » وأصبح يعرف ف القرن التاسع المجرى بأسم » 
د سوق التشاشين » » وهنا تجهب الإشارة إل حقيقة مؤداها أن التدهور الاقتصاديى 
قأل من عدد الاسواق من ناحية , كا سهب انكماش مساحاتها وعدم تخصصيا من 


+ س ويأغت التباهنا أيضا فى هذا أشأن أن سض الاسواق كانت تنثا فى 
بعض الاحيان لكى يسكن يبا يعض آصحاب الحرف المنقولين م نأحد الاسواق, 
وقوقمثالاعل ذلك م سوق الاش نافيين » الذى أنشأه الآمير (يرفس النوروزى) 
دوادار اللك الظاهر يرقوق أواشر الترث الامن المجرى ) 4ع ) لتباع قيه 
شقان النساء ونعالحن ونقل إليه الاشفاتيين الذنكانوأ يسكنون غط الخريريين 
والزجاجين . 


م مس ورقم وجود الاسوآاق الاشعصمة فقد عرفت «صر اآنذاك الاسواق 
دنافلة الجامعة سكل أنواع البضائم فقد ذاكر المقريرى أن « القصية لنمة فى آمل 
أسواق مصر + فقد كانت عامرة بالحواندت المكنظة أنواع المآ كل وللشروبات 
والامئعة الى ه .. يعجز العاد عن حصر ما فيها من الأنواع » ؛ أما , سوق حمارة 
برجوان » فقّدكان سوقا عامرآ إذكان سكان هذه النطقة يستغئون مبذا الوق 
صن الخروج من -مارتهم »كان مكنا شراء كل ما يأزم الإفسان من هذا السوق 
الذىكان يظل منتوتأا سرى ساعة متأشرة من الذلى » ويأنى ء سوق باب الفتوس ء» 
لقدم لنا مثالا ثثالدا عل الاسواق اللكيرة الجامعة . 


سس ]5 | اس 


عو ومن الامور الحامة التى حب الإشارة إابها فى إطار ملاحظائنا عن 
الابراق, أنما ل تمكن دائما تصمل أسما مشتقأ من نر النعاط الذى عارسه اأسوق 
إذ أنا تمد فى مصادر ذلك المصر أثارات لبءض الأدواق #اتى اتفذت آمبامها 
من أسباء المكان الذى أقرمت فيه ٠‏ مثل سوق جامع أبن طولوف » وسوق 
الخانكاء !! وسوق سارة برجوان وسوق باب الفتوسر. .. وغيرها »5 كان لمش 
الاسواق أسماء مشتقة من أسماء بءض الداعات الى سكنت مصر و مثل سويقة 
الراقيين » ٠‏ وسويقة للنارية » » ٠.‏ وسويقة الهود » الى ذكر ابن دقاق أنبا 
صارت خخرية فى ماه 9؟) وحمات بمض الأاسراق أساء أقخاص ثل ١‏ سويقة 
معتوق » >اء وسويقة إبن العجمية » « وسوق وردان » الى ذكرما إن دقان شين 
أسواق الفسطاط 1 . وكانت لبمض الاسراق فى ذلك العصر أسماء طرينة عثل 


سوق الراقبك » و ١‏ سوق لخاي 49) » ومثل ٠‏ سوق المياطن ؛ :ا ل 


(1) أن أياس . بدائم الزقور ب ع من مام 

(0) تنسب ( سويقة العراقيين ) إلى المراقيين الذن سيرم زياد بن أببه من 
العراق - أنظار أن دقاق . الاتتصار ب ه ص )+ ول يشر ان دقاق إلى تاريخ 
راب سويقة البوود »5 أنه لم عخيرنا هل ممدد عيرها أم لا( ب ؛ | ص 0م ). 

(؟) أبن دقاق بع ص 14 ء من وم / 6؟ 

(4) المصدر السايق لفن الجزء صن آأناس/ من بم . 

(0) ذكر للقريرى فى الخطلط ( ج + ص ٠١+‏ ) أن سيب هذا الاسم يرجم 
إلى أن عبد الو عاب اللشو ناظر الخاص اللطالى أيام اللظان التأصر محمد 
ابن قلاون طرح على تحار هذا السوق قية من عسل القصب ( عرف هذا نظام 
طرح البضائع أى فرض بضائع على التجار »ويأمان يحددها عثل الدولة بخض النظر 
عن قيمة البضائع الحقيقة ) وكانت أسعار الصسل بأهظة فوقف التسباو السلطان 
وعيطوا حتى أعفاهم من ذلك » وسمى الوى من ساعتها باسم « سوق الصياطين » 
وكانت كلة ( عياط ) فى ذلك الوقت تمنى الصياح عند المصريين . 


يست “ة 1 الس 


ركانت بعض الأآسواق تنما فى الما كن أأى تسكن ا الأسرى الأجائب 
الذينكان بض السلاطين يستخدمومم فى الاعمال الغمرانية والإنعاءات » ققد 
كأن سوق لهوانة البنود خاصاً بسكن أسرى لارنج خاصة الآرمن الذن جلهم 
الساطان الناصر عمد بن #لاون للعمل فى عبايره » وقد عدمت شرانة الترد ضن 
حملة من الحملات الالغلاقية الى كثيرا ما سكررت فى ذلك العصر لباجمة 
أركار النساد . 


وئمة حمقيفة هامة فيا يتعلق نظام الاسواق وتةطيطبا فى عمير (أمالك + فقد 
كانت الأسواق تقام فى أماكن براعى'فبا أن يكون السوق متمدد المثاؤذ 
والمسالك من أجل الدخول إلى الاسواق والخروج منهاء وهو ما يدر واضحا 
فى كلام كل عن ه أبن دقأق »> «افاق الدين المقريرى »ا تشع أيضاً أن أسواق 
ذلك العص ركان ها عخارت شخاصة .با" . 


(1) ألشتت خرانة التود فى العدير الناطمى ٠‏ وت#وات فى امير الآيونى 
إلى سحن للامراء » ولت كذلك فى عمير المماليك ستى سامانة , الناصر عمد ين 
قلاون » الذى كان مبتما بالمارة واليناء ؛ وجلب لهذا الفرضش كثيراً من أسرى 
النرنج لاسيا الآرمن وأسكن يعضبم فى قلعة الجبل ثم أسكنهم فى ء شرانة اليتوده 
بعد ما توقفب استشدامبا كجن » ورور ألوقت ناكار عدد الارمن ؛ وتجاهروا 
بأمور القساد الى آثارت حتق معأصرم مثل بع الخور ولْم الختزير عانا ) 
5 أداروا! أماكن الدطرة , ...حت أن المرأة إذ اتركت أمليا أو زوجبا» أر 
الجارية إذا وكتمراايا ؛ أوالئماب إذا ترك أباو» ودشلعندا لآرمن ضزانة الود 
لا يقدر أحد أن يأخذه منهم ء ولو كان من كان د. ٠ه‏ أنظر المقربرئ الخطط و 
من الاع / مض لاو السلوك جع أرق عن .14 اص 0ع . 

. 4 (؟) أنظر مأ جاء عن « سوق الرسلين » فى شخطط المشريرى ب لا ص‎ ١ 
) (ع ,اس الآسواق فى عصر المماليك‎ 


والملاحظ أيضأ أن الأسراق فى عصر:المماليك ؛ ,كانم تدغل تبن 
الاتطاعات إإى كأن السلطاث يقطعما لأمراء المماليك ؛.وفسوق جلا مل ذلك ما, 
ذكره الزرخ ”تق الدن المقريزى من أن سوق اليل راشال واخير, . . . أضرنك 
إل الدولة ... » معنى أنبا أصبحت من بين موارد الدولة 6 ومن أملاكبا ٠+‏ وقد" 
عوض مقطعوزها بأرض غيرها فى أقلي النيوم”؟. 


حرائيم عل ؛ يأب سمو السلام ٠‏ طدلة اثبار 0 ويبدي 598 اليم د ذلك السو كن 
أون السلات فى أرانك الممارقة حق, يسبل تعامايم فى هذا 


السوت؟) 81 


بضاعتهم وقد عرفتهم مصادر ذلك العصر بام أريابه !لتإعد »+ الثئن كلتوة 
شعورب افيه لأيضائم من الأكرلات 3 والمشرويات ا الخزاحم والاشاور ّ 
وذنة النباه 5 


فق. يموق الاح كإن أوتلك أذاعة وغرشون أرض المواق أمام. حوانيت ‏ 
ع الاح 4 وحوائيت المنيارقة لبيع بضائميم »ديش هاون اللشاعل ذا دل اليل , 





(9) الخريرى العلرك ب وى ما ص 5-5 
(0) المتريرى الخطط جح بوص به 


سه 


وكان اأثاس يتخذون هذا السوق ف الليل مكانا للأرهة . ما فى سسرق القصية :ا 
كات البأعة الجائلون ملسو ١‏ ... بأطباق لخن وأصياق الماش .217 , 


ووجد فى عصر لأماليك سرق بأ كله هذا التوع من الياعة اجائأين : و*سسو 
و سوق القنيمات» الذى كان الباعة يحلسون فيه #اء القبة للنسورية عل ورت 
وضعت فوقبا أقفاص صغار ( قفيصات ) من الحديد » شيك فيا الطوائف من 
و... الخوام والقصوص » وأساور الاسران , وخلاضيلان ء وغير ذاك ... »: 
وكات أولتك الباعة يستأجرون الارض ألى محلسون علها من مباشر المارستان 
المتصورى اإذى كان السوق من أوقافه ؛ وهو ما يوضم لنا أن الارض الى كانت 
ينترشيا الباعة الجائلون فى الأسواق كانت توجر لم مث الخحرانيت اما . وق 
م حلة لاحقة ينى ميائر للارستان الصورى شبمةكريرة لكى تظلل أمحاب 
متاعد اللأققاص , وقد نقل ذلك السوق مشة #س#م ه إل فيسارءة جديدة ألشذي 
بالقرب من الصانقة + 


ومادر عي كلام ادر برى أن [لنأفسة قابية أوائك اأباعة الجائنين م جريك 
وأصحاب اللطوانيت من جبة أخرى كانت تشتمل إدرجة تتطلب تدخل الدولة 


من آن لآخر , ...كل قليل يتعرض له الحمكام لمنعهم (آر باب المقأعد) وإقامتهم 


من الأسواق لا صصل مثيم عن آضييق الشوارع وقلة .ع أرباب الحوانيت”" , 


وكأن هناك نوع أخر من الباعة الطائلين فى أسواق مصر فى عصر الماليك » 





() المصدر الاق جبوعن به / 6ه 
)١(‏ المفريرى : الخطط ب + صا نه / 0 م 


دا اك ا 


يدون من المناطق الريفية إأتاخه دن من أجل لمخم ملاديجا وم 2 أسواق,أ والدودة 
أل قرام الى 


ولتطيم من شلال مصادر عصر ل( ليك التارضية أن نلاسظ أن المدن أأصرية 
كلرا كانت لا أسراق عاصة ما . وكأن لبعس تلك المدن » عدة أسواق مثل مديتة 
أي وأسنا ودمياط , واغة التىقال عنيا انبا ابدقاق:. . .قصية إذليم الغرييةن 
المدبار للسرية .. » والمتصورة وسلهورء وقليوب الى ذك ألا كانت مد أسواق 
القاهرة عمظ, حاجاتم! من القراكه , والآلبان ومنتجاتم! 5 . 


ويؤكد هذا اأكلام ماذكرهالرسالة ابن بمتوطة الذي ذار مصر فى عصرالماليك 
من أن المسافر عل صنحة نهر الئل لا يحتاج إلى النزود بالأؤن من طعام أو غيره 
و.ء لآنه ميما أراد ازول لأشاطىء سسجد سوقاً يشترى مئه ما بريد يا حد مكاناً 
يتوضاً » ويؤدى الملاة ؛ والاسواقمتصلة من مديئة الإسكندرية إل مصر » ومن 





(1)ذ كر أن أباأس ( بدائم الؤزهور بد + ع ١7١‏ ) عمة قاسم قم حن 
قرينه القريبة من القاهرة ليم بعضالبيض ق أسواق لقاهرة » فةابله أحد الامياء 
فى الطريق وأشترى منه البيض ودفع ديتارآ لكل بيضة ا ذكر ننس (أوؤرح فى 
ترجمة لاد معاصريه ( بدائع الرهور ده صد بج ) أندكان قلاساً ,4.م اام 
والطرم فى الاسواق عيل ظبر حماره » وهو ما يعطيتا صورة لماذع الباعة الجائاين 
في أسواق مصر فى عصر الياليك . 

(0) ان دقاق : الإلاصار جام ص وم ب 9 ا صلمم 4 ضياع ل خرواء 
تلم م2 ةا ةسه إ.ؤا.ء 


مسح 1" الم 


مصس إلى مديئة أسوان من الصعيد 9) وهو ماي ؤكده أيضأ كلام اللقريرى من 
بلاد الوجه البحرى ٠9‏ 


ومن الطسعى أن عنقأ الآسر أق جر ار اتسمءات ا#سكانة » ولمكن يدو أن 
بمض كلك الآسراق ل نكن أسوافا دائمة » وإماكانت تقام بصغة دورية فى رم 
معين من أيام الاسيوع » فةدكان لأجيزة فىكل يوم أحد سوق عظيم + ٠...‏ ىم 
[ليه من التواحى أصناف كثيرة جدآاء ومجتمع فيه خلق عظظمم ...97 ٠‏ وهذا 
النوع من الاسواق الدورية مازال معروفاً فى الريف ااصرى حتى أيامنا هذه ٠‏ 


الوأهم أن أسواق الآقاليي لشأمبثت مع أسواق الراميرة من «وداك اميا اد 
وإن كنا نعتقد أن عض الاسواق ألى وجدت بالقاهرة لم يكن لها لظائر فى مدن 
الآفااى ع 5 سوق املاس والمبامز يبن - 


وضخلاف أسواق الذاهرة » وأسواق الأقالى » عرفت مصر أيام الماليك نوعا 
من الاسوأق الى كانت تقام بصفة مؤقتة فى مواقع تجمعات الناس حول هناسبة 
بعينهأ » سسواء فى مراقع العملمن أجل بناء جس على تمر النيل » أوشق ترعة أوبناء 
جامع أو مدرسة ء أن فى الاحتفالات الدينية #طايع مثل لأواله » أم فى ميأديت 
الحروب . 


(,) رحلة ابن بطوطة ص .ع / ص ما> 1 

(9) القريرى : الططط ب ١‏ انب “1 1 م 

(9) تقس المصدر والجزم م م.ع؟ ٠‏ 

(؛) سعيد عأشور : الجتمع المصرى م وم / ص اهم ٠‏ 





وإديئا عدة أمثلة من اللأسران اأؤقتة اك تحداتا مصادر ذلك العصر عنيا ؛ 
إذصدثنا إن أياس عن السوق الأزقت الذى أتبم متاسية الاحتفال عو أحد 
الأرياء » فيقول فى -دوادث سلنة باه ه , ...كانت للة سيدى إتعاعل الإنبأنى 
ببولاق ... رصتعوا مناك سوقا بدكاكين مينية » ونقاوا إليه مع سائر البضائع 
الغآخرة .. ء » عوقول فق حروادث مئة .له ه و . , . كأن فى الرمل سوق سافل 
بدكا كين مبئة ؛ ونقلوا [لها أظر البضائم, () ويبدو من هذه العبارة أن 65 كين 
السوق كانت تؤى ورعا كانت قظل خارية سى موعد الاستفال يارد فيتقلون 
ليها الإعشائع . 


أما الأسراق الى كانت تتام فى مواقم ااممل فإن إديثا مثالذ عارها فما ذكره 
ال متريزى فى حوادعسئة موب ه بعد إغراق قيضانالنيل بعض الاراضى » وبدأت 
الإستعدادات ليثاء حسر انع مياه الفيضان » وق موقم العمل لصيت الاسواق 
وأستمر العمل قاماً هدة عشرن يومأ 50 . وتسكرر لمن سئة بز بر مه سوا شر معت 
طوائف المصيريين إلى موقم العمل الئاء أحد السور ومعيم التليول والزمور » 
وعبات الأ كرلات ولعت الاسراق فى مواقع السمل © , 


كانت.أسواق مصر فى عصر الماليلك مخضع لرقابة الدولة » وأمثلت سلطة الدوأة 
ع لالاسواقق عدةأمور مليا الموظفين!لثولين عن عراقةالأسواق : والضرائب» 
وكنظيى الآسراق وتخطيطيا . 


عع عسئ: ا 


)١(‏ أت إياس ٠‏ بداتع الزهور بي + خم 4[ 4 صا جا ه 
(©) المقريرى . الساوك ج ؟ رق ؛ > ٠75١‏ 
(") أبو أنخاسن النجوم الراهرة ت 4تةؤز . 


ص ا 


وكان عل أر باب كل صئمة عريف » و يرجع نظام عرفاء الأسراق إلى الدسر 
اللفاطمى » إذكان أونتك للعرفاء م الواسطة بين الدولة من تاسية ٠‏ وأرباب 
البضائع » من ناحية أخرى . وكان أو للك الءرفاء شاضعينمباشرة للستسب الذي 
كآن د ٠‏ .عقيل قوهمفيا يذكرونه 27 . وقدأستمر نظام العرفاء فى عصر امالك 
30 يذ كر ارس أبو الحاسن يوسف ب تغرى بردى أن السطان التأصصر ت#د بن 
قلاون ألغى سنة . وبا ه ضريبة كانت تخد من عرفاء الأسواق 9 واستطيع أن 
لستتج من خلال معت مصادر ذلك العصر عن نلك الوظفة أن عرفاء الاسواق 
قَقَدوا أ متهم عرور ألوقت ٠‏ 
وذكر التلقشتدى © » وظيفة أخرى هى ١‏ نظر دار الضيافة والاسواق » » 
و يضم من كلامه أن صاحب هذه الوظيفة لم تكن له سلطةالإشراف على كل الأسواق » 
ول كأن مستولا عن الآسوات التابعة للدولة ء ولم يكن مسثرلا عن هذه بشكل 
عياشر وإبماكان يشرف على إيرادات الانسواق التابعة للدرلة » ووجوء إنناقها » 
وكانت الآسواق الى لا تتبع الدولة تدمل أما من الإقطاءات وأما مون أوقاف 
المدارس والمساجد والمارستان كا أوضحتا من قبل + وعل كل سال فقد أورد لدأ 
امقر يرى أسماء بض الاشخاص التين تولوا هذه الوظيفة 24 . 


(1) المقريرى : اغاثة الآمة ‏ ص يمم 

()) أبر المحاسن : الاجرم الزاهرة ب و م غ؛ ‏ +4 

(©) القلقشتدى : صبم الآعثى ب ع ص مم . 

(4) يذاكر المقريرى فى حوادث سنة ...رياه أن ١‏ علم الدن ن قنام ٠‏ أستقر 
فى فظر الأسواق ( السلوك ج "م رق وام »+ ) ثم يذكر فى -حوادث العام 
التالى أنه شطع وأستقر بدلى مه ه معيث الدين الدعاميى السكتدرى » ( الورك 
> مرق وص إبا؟ ) »كا يذاكر ق سوادث مئة سيرب دهان أن مكانس أساتقر 
فى اظر الأسواق ( الدلوك ج مق ١‏ م +:؛ ) 


أما الأوظ ف الدى كثيرا ماأرتيط أسمه بالاسواق ففعصر الماليك فرو المحتسب»ء 
وهو الموظف صاحب الإشراف الفعلى عل الاسواق آنذاك ؛ وكانت وظفةالحسبة 
من الوظائف الجايلة فى ذلك العصر » فقدكانت تأنى ف المرتبة الحامسة بين الرظا/ئف 
الدديئية » ولى يكن يتولاها فأوائل عصرااءاليك إلا وجوه الناس وأعيانبمو. .لآنها 
شغدمة ديئرة أ ع . وكاأنت هناك هللات مناصب للحسية فى فصر حيلال » حسية 
القاعرة » وح الفسطاط : وحسبة الإسكتدرية وكان محتسب القاهرة هو أعلى 
الثلائة قدرآ إذكان محضر المواكب اللطاية قشلا عن ال+لوس مع اأساطان بدار 
المدل 9" وكان تغوذه يعمل القاعرة وكل الوجه البحرى قبا عدا الإسكندرية ‏ 


() المحتسب : هو من قصيه الإمام أو نائيه للنظر فى أحوال الرعية واللكدف 
عن أأمورمم وأحواطم 4 بشرط أن سكرن حر بالناً أله عدا ( أنظر : أن 
الآخمرة : معالم القربة فى أكام الحسية صب) . وكان من واجباته الام بالمعروف 
والنهى عن المنكر والتحدث فى أمى للكايل والمواقين وتموهما » وأول من قام 
مولا العمل الخايغة عير بن الخطاب وكانت الحسية قشاف إل الشرطة أحيانا فى 
العصر القاطوى ب ( أنظر #اتشتدى صبم الأهثى جد بج جم 1 ))وأنظر 
أيضأ : البيى معد الامر ومبيد النقم حدم وفهينا وكيقة من المسر الأووى ققضح 
منبأ مهام انحتسب فى ذلك المصر ء ولا غتقد إلا أغتانت كثيرا عنها فى عصر 
للماليك » وهذء الرثيقة عبارة عن فسخة تقلرد برلاية السبة من[نشاء الوذير ضياء 
الدين بن الاير أنظلر التلشندى صيم الاعثى ب 1أعس لم رص 56 ). 
(؟)كانت المادة أن بطس لاطي نالمبايتك بدار العدل عبباح كل إثاين وميس 
لوال المام ها عد! شير رءشاناء وذاك الاار ف قشاءا لاس ونلا مم وكان 
هناك ه برونوكول » للجلوس ذه الدار ء إذكان قامنى الةضأة الشاقمى - وهو 
أ كير قضاة القضاة ‏ مجلس عن ين السلطان يليه الناضى الملق «المااكى ثم 
الحتل الذى يليه وكيل وت المال ثم محتسب القاهرة وقد كنس هذا النظام بعك 
عصرالتاصر مهدب نقلاون ؛ مين أ صبس الشافمى يليه المالكىم قاطي الممسكريت مت 


مسد كع 17 سم 


منياكان غتسب الفساط أن يشرف عل الأسطاط وكل يلاد الوجه التيلى » وكان 
بعش الآحيان_لاسما فى أواخر عصر الماليك ‏ أصوم طبيعياً أنجمع ششص 


وأسل ب ييه الفأعرة وحيية الغسطاط 19 


وفى صر اأماليك خضمت وظفة المحتادب لض الاورات مسواء من حدث 
مكانة الوظيفة أو توعية الاشخاص الذين يتولونبا ا فقد صار مكنا أن يتوك 
المماايك أمر الحسية وهو مالم يكن مألوفاً فى بدابة ذلك العصر ١9‏ .آ صار 
مألوفاً أن >.م شخص واحد بين الحسبة وغيرها من وظائف الدولة » ويلخص 
(بن اياس النطورات أإى الحقت هذه الوظيفة فى قوله ٠‏ . .. كانت الحسبة والولاية 
فى قدم الرمان من أفل الوظاتف ؛ ووليها جماعة كثيرة من أ يناء الاأس و الذتباء » 
ولكن عظ أمر هاتين الوظيفتين ق هذا الرمان إلى الغاية » وصارتا من أجل 
الرظاتف ء وهذه الأمرال المظرمة فى سعى ما هؤلاء ما بتشاصرنبا إلا من 


عم فحتمب القاهرة #اسون على :ين أساطان ب ألقار لاكريرى 2 اطاط دام 
صن ياء ؟ ]ا من 15 7. 

(1) امقر يوى : السلوك : > 4 أرق 7 من 8ه + ص ءام » أبو اغماسن : 
النجوم الزافره > 11 من »4+ . 

4 يذكر أبر امحاسن بن قخرى ردى فى حوادث مث وجوه أن ١‏ ل امن 
معاي . المعروق ٠‏ رصياص » خولى الخسية ٠...‏ كان أول ترق ولى الحسية 
بالبذل » وهو ما يرضس كيف أصيست الرشوة سيلا لتولى هذه الوظيفة » . ء ملم 
فسمسم ذلك قبل نار مخه لا قد ما ولاسحديثاً .»ل أنظر الاجوم الزهرة : ج ١4‏ 
“ص #67 ؟. 


د اسه 


أضلاع المسلءت والامر ا ؛ وهو مأ يق كده غيره من المؤرشين مثل السخاوى 
الذى يهم من كلامه فى حيوادث سنة #وم ه أن الرشوة أصبحت اليل إلى ترلى 
تلك الو ظيئة , 

ويما فى هذا المنام أن نساط الضوء على دلاقة امحتسب بالاسواق » فقد كان 
مئولا عنها من جيع الراجى السححة والسعرية » واللسكهصف عن الخش والسرقة 
فى المرازئ والكاييل وغيرها » فقد كأن يتين على جببع الاعة الحضور إلى د داد 
العار59؟» عواذينوم ومكايلبم وصتجهم و تحريرها بواسلة الحتسب عوكانت ألوازين 
أو الا كال قير الضبوطة تصادر ويازم صاحيا نشراء غيرها من دار العبار ؛ إلا 
أن ذلك مم بعد يأرم فمأ بعد دين تدفت عسرأمة الرقاية » فأصبس على صاهوب 
الممزان أر المكيال غير المضيوط أن يقوم بإصلاحه فقط . 


وكات للسسب أعران يطوقون بالأسواق فيا يعبه الحلات التفتيشية » الكدف 
عن نظافة القدور والأوال التى تباع فيا الاطمية » ومراعاة عدم غش اليضائم » 
ومصادرة وإعدام الإضائم الفاسدة ء وتحفل مصادر ذلك المصر بالامئلة الدالة على 
مهام انغتدسب وعلاقته بالاسواق ٠‏ ويضيق ينا القام عن ايع الكثير من الأمثلة » 
ومن ثم فإنذا لوق بعضها لكدف مهام الحتسب + قق سئة ؟عبا ه » ضبط أحد 
تجار الطيور المحفوظة بالقلس ( وقد عرف أولك التعبار 1 نذاك بامم البواردية » 





(9) أن يأس ؟ بدائم الزعور جح ب ص ١ ١»‏ سر “+ مجم ن حجن 7# ه 

(؟) الشخاوى : الثبر المسبوك : ص 54 -. 

(5) دار المار : فى الدار التى كانت الموازين والصنج وال كيال قضيط فها 
وفقأ لامثلة قياسيةكانت برا » ول يكن مسموحا بأنه تياع الموازين وال كيال 
المستشدمة فى أسواق اللاد إلا ى هذه الدار ‏ أنظر : شطط المقريرى ب ١‏ 
سحن 41 اصن 1+ 


ومفردها براردى ) وهو فق آيات كريرة من الطيور الفاسدة ؛ وأديه الحتسب 
وشهره »كا أعدمتالكمية المضيوطة ١‏ مما يوضم أن الرقابة الصح ةكانت بالنمل 
[حذدى موأم ا سه ف 


و مكن لنا أن نتعرف عل المدى الذى كان _مكن أن تصل إليه سأولة الحاسب 
فى ظل أسلاطين الأقوه ياء و صاندتهم » ققد حسددث أثناء أسدى الازمات 
الإاتماحيا فى صر السلفان لتأصر تمد بن قلاون أن اختق اين » فخن متسب 

ل شون الاملأء ع وأشرج هم عاجتهم - العم 4 وأ بأن ماع القمس فى 
حصضوره من الشون بالسعر الذى حدده » وصار يركب يرما إلى إحدى الشون : 
بسع منبا إل الطحانين » وحين بلنه أن بعض ععاسرة الآمراء باعر! بعر أعلى 
مما حدده ضريرما بالمقارح وأبده الاطان فى ذلك م ٠ه‏ قل يتجاسى أسد بعدها ظ 
من الآمراء أن يفم شولته إلا بأمى الحتسب”2 ... » وتيدو أحمية الحتسب فى 

ضقة أنه الملطان المؤيد شرت ء 'ولى الحسية بنفسه مسلة مإ ه لمواجبة أرتفاع 
الأسار 5 
وإذا كان السب سازماً ذانه كان يلق رضاء الناس عنه » وترحييهم به حسم 


مجاهت ف السطرة على الأسواق وهو مأحداث سلة بربايد ه عل سييل الثال فقد كاد 
النأسى حملون !نتسب وهو را كب يغثلته وصيوا! عليه كثيراً من مأء اثأورد ع 





. المقطط بج ل ص 1ه‎ ١# القريزى ج » اق اص‎ )١( 

. ++ الممر يري : الاوك سوق صن وإ عرص‎ )١( 

(©) العيي : ألسيف الميثك فى سيرة أ للك اليد ص ع ص07 ١‏ (طونارة 
الدنافة مسنة ينح ١‏ ع ). 


- 


تاو ! له العمو ع والقتاديل فى شرارع التاغرة وارةاتها + *8«بي قدت 7 
الغا توق إذا مى مأ" , . 
وعناك أمثلة بدل على أن بعض هن تولوأ وتليفة الحسبة لم يكوترا على مسترى 
الشروط ولأواصغات الواجب ترافرما في المتسب ومن ثم رامت لمضلة الدوئة 
صل الاسواق , وتلاعب الاعة بالآسمار » فأصيم الحتنسب بالتالى عرضة للاحقير 
والامتهان فى أحيان كثيرة وتبدى ذلك بوضوس أكثر فى امف ألثانى ٠ن‏ 
مصر للياليك . 
ول عض الحا ن كان الآمآء التتاشون مأد لوى امال جادير العامة إل 
يجأ اوم 4 ويكون لحاسب هو كش النداء 4 ذمك سرداك: مرية بإربا ه > وأغزاء 
اجستدام الصر اع عل إلاطة بين كل عن الاميرين ير قآرق وبركة أن نودى 
#امءه يأعوام [ذ! كنم وأنين عمحتسى القامرة ومصر ولا عزلتاهيا ... » م 
هزهما بالفعل9! . 


وكثيرا ما تمرض الحتسب لأنضب ألدامة بسب سرء سياسته فى الاسواق من 
نأسية ؛ ورسيب أتعدام هريثئه من تأحية أخرى فق سلة +)ا/ ه عأول ال#تسب 
تسعير الن : فكانت التيجة أن تسذر الخحصول عازه فى الاسراق ما جمل العامة 
باجمرنه مرآرأ فاختق عنزله شوفا على نفسه7©. وتعرض الحتسب في عأم ميزه 
جوم السك الذن كادرا أن ينتكرا ب ف أركار التساد ف ولاق لولا أن 
سارع بأشرب . 





. المقريزى : السلوك سارق رصن وبع وما بعدها‎ )١( 
٠ (؟) الصدر السأبق : نفس !لكوم حصن وجم‎ 
الي المصدر الاق : نفس جزم ص هدام‎ 


وتقدم لنأ المصادر تماذج لبعض الشخصيات الى ولت المسبة دون أن كرون 
أهلا لها » ما زاد فى تدهرر هيبة ألحتسب » فق سئة يباب ه تلم على و جمال الدين 
مود المجمى» واستقر فىحسسية القأهرة » فتعرض, لسسشرية العامة واستوزامهم لاله 
كان من فقراء المجم » ركان يبيع الذر أمام باب المارستان1+ 8 يذاكر اللقريرى 
أنه مما زاد الطين يله أنثاء أزمة منة ونام ه أن متولل ألسية , ... بعد من 
معر قنها... أ 5 يذ كر ف ترجمة « تأج الدين عبدالوهاب بن الجاس » لات سئة 
# كمه ) والذى توللى عمسة القأهرة سزة با.م م أيه كان , عامياً فى حيئة 
فقيد7؟! ؛ ويبدو جلما مدى التدهور الذى لق ككانة انحتسب فيا ذكره 
السخاوى من أنه فى عام سئة عومره عرضت السبة عل الزن الاستادار ء . .. 
فترقم مها لكون متوأنها ليست له ف العظمة فسية»!4) . 


وم يكن أواتك الموظفون ( عرفاء الآسواق س فاظر الأسواق ‏ الحتسب ) 
مم الواجبة الوحيدة أو التعبير الوحيد عن سلطة الدرلة فى الاسواق ققد نبدت 
ساعلة الدرلة وتدخلا في شئون الاسواق واضحة فى كير من التصرفات أأنى "كان 
أهمها س بطبيعة الحال ‏ الضرائب والمكوس المفروضة عل أهل الأسواق أو فى 


موس الأاعال 'أى كأنت اإدرلة رغم أهل الأسراق 1 اأقيام م 5 


فق سنة + إلا ه الل مدان سل أنطل الساطان الناأصر همد بن فلاون عدة 
ضرائب كانت مفروضة عل الأسواق منها « ضرية ندف الدءسرة » اتى كان 


(1)الممريرى مق و عن بيهو . 

(؟) اأصدر السابق : بورق ل صن. زا / صن وإ7. 
(0) المصدر الاق ب ع رق باس لوم 

39 السخاوى : أأمتر الموك ص 41 . 


وسو و6 جد 


كعد رلاة القاهرة قد !تدعا »وق سنة .زباه أيدأ ألارت عرببة أخرى 
كانت نو شذمنعرقاء الأسواق ء وؤستة.ييبه ألرمالوذير مقدمى باج بأحضار 
مستتدات شراء جاطم من سوق أجمال ,قن لى ضير مكسن دياثيرى دوق امال 
كل به ورغرمه مال91© ...»6 ألغيت سنة مزوم ضريبة ٠‏ مكس الود » الى 
كانت حيء من سوق النعال » ومن سائر الأسواق! » ا تسمع فى عام ياو م 
عن فرض ضرائب جديدة عل السوفة ( آمل الاسواق ) فرؤدرما إلى الحتسب 
قَّ أول كل شبر أء 
وتمكق هذه الأمالة التى أوردناها على الضرائب أل فرشتا الدولة على 
الاسواق فى عصر الماليك » والراقع أننا لا نقصد فى هذا المقام حصي مدل نالك 
الضرائب ء لان ذلك يتطلب أنتغرد له مثا مستقلا , و لكتنا يدف إل بيأن أحد 
وجوء سيطرة الدوةة على أسواق مصر ق قلاك العصوز . 
رع لكل حال فإن هناك صوراً أشرى لمله السيطرة » إذ يدو أنه كان لاد من 


(1) كانت ضريبة ه فصف السمسرة » تؤخل م نكل من يأع شيئا ما قيمته؟ بر 
من "من البيع » كان يوش نصفب الشرببة للسلطان والامف الآخر للدلال : قصان 
لأدلال سب عسابه » ونخاص درعيه قبل السلطان ... » ب انظلر . أبو إلاسن 
التجوم الزأهرة . سوا ص 5ه . 

(؟) الممريرى . السلوك ب ؟ / ق ١‏ من 07 4ع" . 

فرق الخشاوى . الذير المسيوك -. ص م.؟ 

(4) خصصت إرادات قلك الشرية لبعض أمراء المثرات هرضياً من 
لقطاءاتهم » وكانت سصيلة الضريبة حوالى أئق ديثار شرياً » وقد ألت هذه 
الشريبة مئة ء واه لتفرض من بجديد وتلفى غاية سئنة زوم » وقد أعيد 
فرضبا وألغازها عام ؟به ه انثلر ‏ أبن اباس بدائعالزهور ب ؛ صن ؟--لابا ؛ 
زر ره سه 528 وس وا صن 1197 مه 


51 
الحصول عل ترخيص رمسمى ليناء الحو انيت والستايف والماطب فى الاسواق , 
ويدو أنه نتيجة لانبيار سلطة الدولة فى أواخر عصر اليك يسبب التدهور 
الإقتصادى والفساد البيامى ١‏ لم يعد الئاس ببتمون عراعاة مثل هذا القانون ء 
شق سنة 9كم م شرع و الآمير يشيك الدوادار » فى الوسيع العارقات والشوارع 
والارقة ٠‏ وصدر الأمس هدم ه ... مأ وضع ق الدوارع والاسواق بثير طريين 
شرعى من أبئية ودبوع وحوانيت وسقايف م.ء ء وغيرهالا). وق ملة و.هم 
نادى السلطان ق القاهرة , بأن أحداب الدكا كين والاملاك يتطعون الأراضى من 
الاسواق واكوارع ..٠‏ ء وذلك لآن الدوارع قد عليت ٠‏ ود نكررت هذه 
[للسألة ف عيد ألاطان الغورى سه سنة الوه ؛ وقد عاق المؤرض ابن أياس 
عل ذلك بيتين من اأشمر قال فنهما : 
فى دولة الغورى رأينا العجب وقد حملنا فوق ما لا نطيق 
وقد كق ف عامنا جرى من قسلة اللامن وقطم الطريق 60 

وكان والى القاهرة يازم الباعة بكنس الشوارع ورشبا بالمماء ويعاقب كل من 
ماع عن ذلك » 5 كانت الآواص تصدر أسمااً بأن يعاق على كل حائوت من 
حوانيت الباعة بالأسواق قنديل يضىء طوال الليل 9 . كذلك كان يتعين على 
أصحاب الحوانييت الواقعة فى طريق دورات أدل أن يزينوا حوانيتهم قبل ذلك 
بثلاثة أيام 240 

ومن مظاهص تدشل الدولة أن نارم أهل الاسواق بنرش البسظ واللمر 
والصلاة أمام سوانءت الأسراق100. 





)١(‏ أن ليأس ٠‏ بدائع الزهور ب م من 07م 

(0) المصدر نقسه» سه » ص 6 . 

(م) المتريري . اللرك ب ؛ اق جضن .عام ,من هلام . 

0 التلمقئدى , صبم الأعئى ب 4 ٠‏ حمن ياج سد مسن ارج ؛ لمر يررى اذهب 
المبيرك .ص .1١‏ 

زه) المريرى الاوك ج رق ماص 1م+ 


وهكذا يبدو واطدأً أن ساماة لأدولة “كانتت «وجودة ف أدواق *دسر ق 
عصر آآماليك ؛ واتمخنت لنفسبا أشكالا متعددة » بداية عوظق الدولة 
المدثولين عن الأسسواق » واتهاء بالأعمال النى كانت الدولة مجير أصساب 
الحوائيت على القيام » وف الصفحات اتالية تلاحظ ق -حديئنا عن ححركة 
الأ.واق والعوامل المؤئرة فيا مزيدآ من صور ندخل الدولة سموأء من حك 
رم البضائم عل التجار » أو ومع نظام سعرى جديد ء أو سك هيلات أو تعديد 
اهنبا .... أل . 





ا 


بلكل 1 ؟ موعطلا ” 52559 ود وسوس ب ومو لهك 


سي نلو اواججادم اسك 
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العوامل الأوثرة فى حركة الاسواق 

تأثرت حركة أسواق مصر فى عصر سلاطين الماليك فى مدها وجزرها لمدة 
عوأمل مثياينة » وكان لبعض تلك العوامل آثارها السلبية "هاما على حركة الاسواق 
المصرية آنذاك » فانكمش حيمها كانفرقفت حركة البيع والشراء فى تلك الأسواق 
وأرتفعت آأعان البضائع فباء فضلاعما نتج عن ذلك بالضرورة من كساد. 
دتتصل بعض تلك الموامل والاسباب المؤثرة فى حركة الاسواق فى تلك المصوو 
بالدولة من ححيث الجراءاتها الاقتصادية الختافة (مثل نظام طر البضائع . والتسعين 
وسلك المملات . . ال ) ومن حيثك الاحوال السياسية الداشلية» وسالة الامن 
فى البلادء كنا يتصل البعض الأشر من تلك الموامل والاسباب المؤرة فى حركة 
الاسواق بالاحوال الطبيعةمئل. هيوط ثيل أو تأخر النيضان وأنتشار الآوئة 

والطواعين اانى عر تيا مصر بكر فى تملك العصور . 
ومن بين العوامل الأؤارة فى حركة لاسواق والنى تتصل بالدرلة آنذاك بظام 
طرم البضائم » وكان هذا الثظام من أعم العوامل الى تركت آنارها الساية على 
التجار قرا لحل مشا كلبا المالية » وسكن أن نستدل من شلال الصادر اتأرتضية 
زم + ب الاسواق فى عصر الماليك ) 


المناحة على مدى عا كان هذا النظام محملهؤحاباته من المأن ومؤشرات دا هلى مدى 
#دشل الدولةنى حركةالآسواق ال أ خليةمن جبة .وما كان ينتج عن ذلك النظام من آثار 
ملية من جرة أخرى ؛ ونقوم شكرة نظام طرح البضائع الى كانت :تتاف وتتنوع 
توما كبيرا! ما بين الابقار والماشية والأقمة واكداب والاراريح والزيت والعسل 
وال اقصاب ٠٠‏ . وما الى ذلك ب نقول أن نظام طرس البضائع هذا ام على أساس 
أن تطريم الددلة التائع المتوافرة لدما لسبب أو لآخر عل للتجار أى أن تفرضه 
شيم بالسعر الذى تراه متأسباء وبالكمية الى تريدها بغض النظر عن حاجة 
الأسواق لهذه اليضائم أو عدم حاجتر! إلهاء كنا أن الناجر من ناحية أشرى لم 
يمكن عتم حمق الرفض أى مدق الماومة عل السعر المفروض من قبل الدولة . 


أما عن مصادر نلك البضائع آلى كان سلاطين الممالك بطر حوبا عل التجار 
فأنيا تنوعت ما بين الهداء! الواردة صحية السفارات (أى كان يرسلبا الملوك والحكام 
والأمراء والسلاطين الحأصرن للاطين المالك فى مصرء والآسلاب والنام 
حصلت هلما الجدوس أواك غنمبا رجال الآسطول (الذين عرفوا باسى أتجاهدن) 
فى غارامهم عل سوال الدرل العادءة ء كا أن الولات التأديدة الي كان تعردها 
السلاطين من دين لأدر ضد العريان لا سيا فى صعيد مصر كانت تعود بأعواد 
كبيرة من للاشية والاغنام والابقار الى كانت تطرح على التجار » وفضلا عن ذلك 
فان نظام طرح البضائع كان يقوم أحيانا على أساس استكار الدولة لرداعة بيبا 
ققد أطل التأصر حم بن #ادون صسيله +إثيا شاع ده. ها كن مهررآ من عار مج 
الراريج ٠+‏ » وكردو من خلال للنص الذى أوردة المؤرش أبو أمماسن يوسفف 
بن تخرى يردى أنة كان يوجد بكل اقل ضامن مرمته طرم الفراريج هل اناس 
٠... «‏ ولا يقدر أحد يشترى فروما الا من الشامن ٠.‏ > ا يل كر أبنو | اسن 


58 00 


أن اراد نانج عن احتكار تجارة الفرارج (الدجاج ) وطرحي عل تجار كان 
قمص. للمقتطمن وأكرئات7؟. 


وييدو أن ذلك الاجراء الاقتطادى - نظام طرم البضائم اكات يقبع من 
سين لآخر نتدجة لرغبة الدرلة فى مواجبة متأعبا المالية مثل دفع مرتيات المماايك 
١‏ اللانقة ). أو غير ذلك ومن ثم تقوم بطرم عدة بضائع من أصناق الخاص على 
التجار وتلزمهم حل أثمانها مما يسبب لمم المناء العديب 2 ومن المنطق أن يحاول 
التجار تعمويض ما تكيدوء من أموال فى هنهم البعنائع الفروضة علهم فضلا معن 
نحقيق نسبة من الري » وهو مأكان ترك أثره السلى عل حركة الأسواق ويؤدى 
بالهرودة إلى إرتفاح الأسمار , بل كان يؤدى إلى اغلاق الاسواق لعدة أنام 
فى عض الات . 


ويتضح من الأصوص انار مفية المناحة أن أسلوب الحمكام وكبار الامراء فى 
معاملة لجار وفقا أنظام طر البشائع » وما كان ذلك يسبيه لهم من مضايقات 
كات حملبم يتمثون الموت لانفسيم فى بعض الآسيان © 


0١‏ أبو الحاسن النجوم الزأهرة ب ص 2 / ص 7؟ 

(9) الفريرى : الوك ب" رق ؟ مداوة؟. 

() يذكر المقريرى ( السلرك ب 4 /ق + ص مم4 ) أن الآمير « أرغرن 
شاه » جمع الجزارين بعك عودته من الصعرل حمرثك كان يقوم مله تأديسة هناك 
وأشخرب عددا من لدان الأصعيق وجلب عددا كيرا من الاقار سلة مه 
والزم كلا من الجزارين شرآء ضد مهي من الاشار بعر دده م وف ساحل 
إباية ( ساحل امبابة حيث كان ميناء القاهرة النورى ) نزل تجار إلى مركب 
لعسروا ألنيل وتم يضمون بانشكوى . . . وأخخذو! يدعون الله على أله.هم حي حب 


ل 0 سب 


وق سلة بدوم وعاد.ئمض الجاهدين سن حملة طم بعد مباجمة سوال قبرس 4. 
وكان مماغدمره كميات كييرة من الجوخ ء أرس لمئها إلى ال اطان يرسباىمائة وثلاث 
قطم طرحه .كبا على التجار وفقأ للسعر (أتى حدده السلطان ا حدث ف مئة 
فلم ه لم الابكدلاء على قتزمن وأسر مكيا جانوس أن أعسن السلعلان يرسباى 
مع التجار لشراء الننائم فتمطلت أسواق الفياش يقد ١‏ .ء من البيع عدة أيام 
لاشتخال التجار بشراء النتائ 237 . وهو الامر الذى يوم لنا كيف كانت الدولة 
تلرم التجار بشراء تائم الحرب » وكيفكان ذلك الإجراء يستلزم وقتاً طويله 
وجيدآ قد يضطر التجار إلى أغلاق حوانيتهم ماكان يترك آثاره السبلية بالتالي على 
حركة أسراق مصر فق نلك الصور ء ويؤيد ذلك آيضآ ما حدت منة اداج 
حين طرح السلطان قنصره الغورى على جمع التجار أنواعاً متلفة من الملابس » 
“يا طرمم عل أهل الاسولق .... ذيتا وعسلا وذيا وأصئاف بنائم سرون 
فيا الثلث ... » وصاروا يستحتوتهم فى سرعة أداء الوّن من أجل نفقة 14اليك 
وكانت النثيجة أن هرب إلاجار وأخلقت الاسوأق ء وظلت كذلك 


تيف # أيأم لمن" 


وهمكذا فإن نظام طرسم البعضائ ع كاجراء اقتصادى تسق من قبل الدولة سوب 
"لاتير من المتاعب قتجار 5 كان من عوامل إنكناش سيرك الآسواق الداخلية فى 


سبد يشر قم ولا مهم “مي يأخذو! هذه الاشار أد سر موأ أهم فيه عن الغرامات 
والخسارات رتحك الظلة فهم بالشرب والسب والامانة . » . 

(5) القريزى الاوك ب > قى باصن 77+/ ايا من لاو 

(؟) أن اباس ٠‏ إدائم الزهور ج ع ص08 . 


الس “ه471 سبي 


مصر. آنذاك. . بيد أننة يحب أن.نلاسظ آمرآ هاءآ فى هذا الصدد وهو أن نظام 
طرح اليضائع لم يكن وسيثة الدولة الوحيدة فى مواجبة متاعها الشالة . ا أن 
الددلة من ناحية أخر ىكانت فكثر منالاجؤ إلى ذلك الإجراء فى قترات الد. ف 
والتدهور الاقتصادى لا سيا فى الطور الاخير من أطوار حيائيا» ويؤكد ذلك 
مأ ذكره المقريرى فى -موادث سنة ذام ه حين أمى السلطان برسياى نم لارام 
والآعيان من الايات ومحيت ر:وكبي" هن الموانيت والطواحين والمماصسر 
ه ٠٠‏ حت يتمكن مياشرو السلطان من رى اليضائع ما بين سكر وأرذ غير 
ذلك ٠...‏ فمل الضرر كثيراً من الناس لما فى ذللك من السارة فى أثمائها . . 9ل, 
ويستفاد من كلام المتريرى أن بء ضكبار الامراء وآعيان الدولة كانو؟ يقومون 
بغرض حايتيم عل بعض الحوائيت وأصحاب الحرق عقايبل امشاذ ممين » وكان 
وجود ء ذنك »الآمير أى شارته رمرآ للحماية الى يسينها اللاميره! ذلك الحانورت 
حمى صاحيه من قبول البضائع الى كانت الدولة تطرحيا على التجار وأرباب 
الآسواق وفنا لنظام طر-م البضائع ؛ ولكن رغبة السلطان يرسياى فى الحصول 
عل الآموال من أى وجه من الوجوه جدلته يلثى كلك إلغايات . وق سنة 
#بيره عاول الاستادار أن #طرسح السكر الذي كان ال لطات 8-7 مناعته والاتمار 
فيه على الباعة فأغلقوا سوانيتهم وفروا:” . 


وفيا يتعلق بالدرلة من العرامل ذات التأثير على حركة أسوأق مصير سحيئذ!ك 


)١(‏ الرتوك . ومغردها الرنك شارة كان يضعبا سلاطين الهاليك وأمرازمم على 
دروعبم ومتشأاتهم وقد كين كل متهم ير تك شاصن . 

(؟) المقريرى . السلوك ج ع رق لاص مج . 

(©) المعدر اسه جح ع رق + عن علالم. 


تاأجاع ومزز -[أم مبحبايي 1ن 3 


سس ا سد 


فإن نظام طرسم البضائع لم يكن هو العاءل الوسيد فى هذا أنجال ء فقد اضذ تدشل 
الدولة ى سركة اللأسواق أتكالا أخري مغارة ذ كرئا يعضبا فى الصقسات الابقة 
ويبق أن تذكر نظام التسعير الذىكانت الدولة تلجأ إايه كاجراء لتشفرف سدة 
الازمة الاقتصادية أو للحد من إوتفاع الاسعار . 


ومن الناحية القانونية النظرية اختلف لآفةباء حول 5مرعبة نظام القسعير > قينا 
قال البعض أله حرم على المحقسب التسمين ىكل وقت #أنجاز اليعض الآأخر القسحير 
فى ذمن الثلاء »ا رأى البمض أن العين »وذ فى حالة ما إذا كات إأيضاعة 
الخاضمة للسمير من إنتاج البلاد وئيست من الواردات! . وعلى أية سال 
فإننا تيع من دلال 1امثلةالتى "مدنا بها المصادر التار ضية أن لستلاج أن التسعير 
قد طرق بالمل يقصذ الد من أرفاع الاسمار 2 بيد آله مين ب اكثيره من 
الإجراءات الاقتصادية آنذاك ب بالعشوائية والاربجالية » إذ أن الدوالة كايرآ 
ما لجأت إلى ذلك الإجراء لحل مشاكل الاسواق والأاسماو . 


وتهدنا المصادر التارعضية بالامثلة الداثة على أن الدولة ظات تامأ إلى ذلك 
الأجراء من حين لأشر طوال تارطبا خصوصا فى أوقات الازمات الاقتصادية 
الناتجة عن هروط مستوى فيضان اثيل أو غيره من الآسباب » عل أننا يحب أن 
فلاحظ أن الدافم إل التسمي ركان مختلف من وقت لأخر ء ذلك أنه ييا كان قى 
أوائل عصر الدولة الذى مير بالقوة والازدهار هر الرغية فى ضايف وطأة الآزمة 





(1) السيكى . معيد الثمم ومبيد التق من عه 


الاقتصادية 5 حدفدث قل فيلى التأعر ارس ع والناصر محمد نت لاون 0 
قد “مثل دافم #سلطان تنعوء الخورى فى أداخر عصر سلاطين الاليك فى التيام 
محاولانه الكثىة للتسعبرة ق لوقه من عردالمالك اؤليان وعضموم سريث كأنوآ 


قد بدأوا يتدشلون فى شثون الأسواق 77 . 


ويه أن يلاحل أددأ أن لغلام الشدير ة كأن يأق شاع #سكساءة الأ كان 
هر ججدوآ مله قّ -92 الأسيان5 داك سئةب به قي عسمر أل لعلان التأأهر لكر مع 
وهنا لبأ السلطان إلى وسيئة أخرى أقت هارا إجابية أتسمكست عل سالة الاسعار 
بالاسوق» [ذ أهر الملطان يفتس الاهراء اوالشرن السلطائية والبيع مثبا للنأسر. 


فببطعه [للسعار ا وكان بعس السدا الال قا الععافار الساي عن مستعير حمر حداب 


(؟) حدث سنه 39> ه أن أمر السلطان الظاهر برس بالتسمير حين هددت 
النتيجة جاءت عكدية هاما فاشتدت الازمة ضراوة ٠‏ فأمر السلطان بيع الغلال 
من خنازته وشونه ‏ ( أنظر . المتريزى . السلوك ب ١‏ / قلااضص .» ابا ة) 
يا حيداث سلة ويا ه أن قيض الحتسب والوالل عل عدد كبر من لباعة والتجار 
وطربوم بالمقارح وشبروه » ثم سعرت غدل ( أنظر . افر يز + الاوك 
> ؟ رق بص وه ). 

ف يكرا نأياس وسوادث سدة + ١‏ دم امه ا ل ف (قبل وتعدءو تالساطات 
الغورى ) . أن عدة حاولات قد جرت للتسمير شءات كل اليضائع والما كرلات 
عي الكتاقة سيب وقه من المماليك الجليان - ( أنظر ان أيأس بدأ نعم الزهرد 
لاا ا ل ل ل 420 

(©) الخريرى - اللوكاب و رق م ص +.م سن 07.ه». 


يبيد 85 سبيت 


للياليك حجرون الغلال فى شونهم مدة طويلة ثم يديعونها بعد أن تكون الآسعار 
قد أرنفعت » فقد حدث سنة بره أن قلت الغلال الطروحة فى الأسواق وظل 
المال كذلك «ى عام ووم ه وتضاعفت الاسمار عنا كانت عايه فى العسام 
الساق » وها بدأ اللطان . مثل مائر التجار ل شع من عازونه إسمهر 
وت من له مكسا وفيراً 2 . 


وهنكذا تضم نا أن سلاطن امالك كأنوا يتدشاون فى أسعار البضائع 
ولا ند فى هذا المنام ضرودة لابراد المريد من اللامثاة الدالة دلى ذلك لاما كثيرة 
ومتواترة فى المصادر بدرجة “كبيرة . وكاكان السعين وسيلة من وسائل التحدم 
فى الاسمار. فقد كان أحتكار السلاطين والآمراء للذلال سلاحأ يمكتهم من 
الحم فق إسار الثلال خصوصا إبان الازمات وأتجاعات » ويثبقى أن الاحظ 
أن نلوك سلاطين الممالاك وبداية عصر دو لهم هموما ٠‏ وفىعبود السلاطين العظام 
ملهم دصو صاكان مايرا لسلوك سلاطين'النصفف الثانى من ذلك العصر » فبينها كان 
برس الآول ٠‏ والناصر تمد بن قلاون تيان تخفيف -مدة الآزمة والحسد عن 
أرفاع الآسمار »كان السلاطين الأواخر يبتمون بأن تقو الانفسهم مزيداً من 
المكاسب على حساب اللأس ق ظروف الازة إل 'كائق تساعدهم عل فرض 
الاسعار الى تلا هم . 


وكانت الضرائب الطارثة الى فرضبا سلاطين الممارك على أسواق مسر آنذاك 
تج لاتقل من حيث ضررها عن كأثير الاجرائين السابقين » إذ نعين على الاجاد 


(1) السخاوى , لذبي المسيوك , من 4م / صن 0107 . 


ممم 41 اعد 


وأرباب الاسواق أن يقوموا بدقم الضرائب الطارئة الى "كانت الددلة 
تغرضبا علهم من آن لآخر ولاسباب متنوعة ء وترايدت مثل هذه الضرائب 
.جين كانت اقتصاديات الللاد آغذة فى التدهور فى إلوقت الى ثمين عل الدرلة 
أن نحث عن موارد جديدة للد لاقاتها وعواسبة أعاء الائفاق عل اليش 
والمماليك بصنة نخاصة» ومن الطبيعى أن تساهم مثل تلك الضرائب فى أرتفاع 
الاسمار من جبة » ونيادة محاولات الئش ف الواذن والمكاييل والنارس من 
جرة ثثانية وهو ماتوضحه نأ !1لمادر التارضة. 


وكآنت بداية مثل هذه الاجر أءأت ف عبد لاسلطان و الممز أيك  »‏ فإنه حمين 
أنفرد بالحسك سنة .نه انمد , الاسمد شرق إلدين هبة الله بن صاعد بن وهيب 
الناررى» وهومن سالة الاقباط س وذيرآً له وآحدث ذلك الوذير عدة ضرائب 
سماها الحقوق السلطائية والمعاملات الديوانة 9) يا حدث سنة ووه «أن فرضت 
ضرببة جديدة مقدرها خروية7! عنكلأردب غلال يدفعبا المشترى »ا فرضت 
ضريبة أخرى عرفت بام د كمف السرة» سد وى طريرة كانت تقر ض 
بواقع ايز من ثمن المبيعات على اختلاف أنواعبا ‏ وكان لصف هذه الضريبة 
يمل إلى الديون السلطاى بينياكان الدلال أو المنادى يأخك لنفسه الصف الاخر 
وكان طبعياً أن يلجأ الدلالرن إل كافة الوسائل الماسة لتحصيل هذه الضريبة 
حت يشمن فصيبه منهأ قبل نصيب الديوان #سلطانى مما كان يؤدى بالتداعى 


(9) الخروبة 5 وجمبا شراريب قطمة صوترة ع النقرد لحا قمتيا 
عار درهم : 


رقع الآسمان » وما يتتج عنها من كاد الاسواق » وكانت إيرادات هذه 
اضر ببة صصص للائناق فى أغراض مسكرية إذ يذكر القودي7؟ أنه استخدم 
من أيرادها نحو ماثتى فارس » وقد أبطل الناصر جمد عن قلاون تآك الضر بمة م.ئة 


وكات أسواق اللاد تعاى من أمثال تلك الضرهبة وغيرها من الضرائب الى 
ترماد فى أعنادها وفى قبمتها على م السثين حدى أصيم المماء.رون يطلقون عليها 
أسم المظالم » تمبيراً عن رأعم قبا ء. ومن لاحية أشرى أصيحت هذه 
الضرائب أما شيرية ( مشاهرة ) أو أسرعية ( مجامعة ) » وهو الامر الثى ترك 
آناره الويلة على أحرل الاسواق والتجارة الداشلية بوجسه طم فى ذاك 
العصر ء ومن الأمور ذات الدلالة فى هذا المقام ماد كرء الستاوى فى سوادث 
سلة يم هاه ٠‏ كثر التطفيف ف الموازين والغش ق البضائع » وفثى ذلك 
فشوا مدكراً » وطمع السؤقة لا جمل علهم مر الروائب الشبرية وابلمية . . 0" 
وهو ما يتأ كد من كلام المؤرخ أبن أياس عن مرحلة الاحدقة أى فى #سثوات 
الاخيرة من ذلك العصر . فش مئة ب10. هه , أحتاج السلطان الثرري إلى مش 
الأموال فيدأ يفرض . منارم » جديدة على الناس » . . ٠‏ لقصل م يدب 
ذلك لضرو الشأمل وتعطلت الأسواق من للبيع والشراء » وغْلةّت قالب دكا ين 
القاعرة !1 ؛ . 





)١(‏ المقريرى . السلرك ب ١‏ لق ص ووم ء 
(؟) المتريرى . الاوك جام رق ومنيو . 
(©) السشاوى . الثير المسيوك . ص بايا . 

(4) أبن أياس . بدائم الزهور جح ع من +1 . 


جيم 41# لمن 


أما عن وجوه إنفاى مثل هذء الضرائب الطارئة ( المخارم والمظالم على سجد 
قعبير ذلك المصر ) فقد كانت مالف وتتتوع حسب الطروف ٠‏ إذكان يعضبا 
القصس لبدض الأمراء عوضآ عن إقطاعاتبي 2 ؛ وكن من طبيعة الامور أن 
ترتضع أسعار البضائع وتأئر سرك الاسواق الداضلية تقيجة لهذه الضرائب الشبرية 
الى فردت على أرياب الاسواق , 


ومن خلال متابمة حوادث الدتوات الآخيرة من عصر سلاطين الماك 
شصوصاً النثرة مأ بين عأم باء هه وعام وهاه ستلاحل أن هذه اأضرائب الي 
فرضت على الآسواق والتجار ؛ وال ىكانت جبايتها ملهم ثم بصفة دورية كل شهر 
أوكل أسبوح تأرجحت ها بين الفرض والإلناء عدة مرات » وهو ما يشير إلى 
طبيعة السياسة المعوائية للدولة آنذاك 19 . 


وهل أية حال فإن مثل الضرائ ب كانت تدقم الباعة والتجار إلى رقع الاسعار 
حتى قصل عدة أضعاف فى عض الاحيان » دون شعية أوشوف من العقوية لبهم 


() يذكر أن اباس ( بدائع الزهور . د م ص 76 ) إن إيراد الضرائب 
الى فرضيا ا متسب عل أرباب الاسواق وكانت تود ىكل شبن + وعرقت بأسم 
ء مقرو الحسبة »كان سوال ألق ديار أوأ كثر شبريا . 

(0) فعئة .لوه نودى بأبطال مقرر الحسبة » ثم إعبد فرضها » وف عأم 
كرد ء أمر السلطان بالغاء .. . المشاهرة والمجامعة وأيطال المكوس قاطبة ».٠‏ 
ون أءرادما الستوى يديد عل الآربدين ألف ديار وففا لتقدرات ان أيأس » 
وكان ذلك الاراد عتصصاً لبمش الآمراء تمويضا عن [إقطاعاتهم عو طم بده 
يعود اللطان لفرضبا ثم يأغهاأ مرة أخرى ف نفس العام أنظر ( أبن ايأس. 
بدائع الزهور . ب ع صن با ء صن ع .رض 1.0 ء اج و صن رصن 7 احن 10 ) 


كانوا يمدون الميزر والمشر فى نلك الشرائب الطارثة الىترايد عرزهاعلى كأمارم على 
مر المدنين ء ا أنها من ناسية أخرى دفعك الاعة إلى النش ف الموازن والكاييل 
ونوم أايبعات رغية في تعويض الآموال الى قرموها الدرلة من جبة » وتعقةا 
ازيد من الارباح من جبة ثانية ء والنئيجة أن تقر الاسمار ٠‏ ويظبر إلى الوجود 
ما قسميه «السوق الدوداء» عل حد تعبيرةا المناصر . ويتزايد الضنطملالم.تبلك 
المادى ما يدقمه إل الإقتصار على شراء الطروريات فقط » ومن ثم تلكش 
الاسواق من حيف حركتها ومن يت يميا وعددما عل حد سوام ٠‏ © 
قسيطر عل السوق الداخخل سالة من الكاد ٠.‏ ويكق أن نشير إلى ما حدث من 
(ممحلال الأسواق وهو عا أشرنا إله ق الصفحات الساقّة من هذا البحث للدلا4 
عل تدهرر السوق الداغلى فى معمر فى عصر سلاطيت الياليك الجرا كدة . 
وشمة من أنواع الضرائب الطارثة ماكإن يفرض لواجية بض الاضرار الى 
قديها أظواهر الطبيعية مثل فيضاف اليل أو إصلام الطرقات ؛ وكان أرياب 
الآسواق يتسملون جزءآ من آمثال نلك الضرائب مثل ساثر الناس » ورا يغلق 
الناس حوانيتهم ويذهيون لللقاركة فى بثاء الجسر أو فى أعبال المثر وما إلى 
ذللك 1 كاكانت الدرله تارم أصماب الموانيت بالمساهمة فى ثنقات [صلاح الطرق 


(1) حدث عسي ل المثال أن ققطمت جوراليل فى مني ةالشيرسوقايوب سنة 
لازاه وقرقت الأراضى ولانت الزراعات. ٠‏ وفر سكان هذه !ناطق وتلفت 
أموالمم وفلالهم , فركب متو القامرة » وغلقسائر الحوانيت واللاسواق وإشق 
الناس والممسكر لندارك ما بق من الجسرر سآنظر ( المتريوى . الاوك - جد م/ 
إأحص ا ] )5 سددث سنة ووب ه أن أرادت اللحكومة شاه جسر على التدل 
سيب ناف مناة النبر تجاء التاعرة وقلة .اه الشرب وإرتناع أسمارها وفرض 
عل كل سائورت من سو آئيت الثأهرة درهياً للساهة فى ننقات السد جاب أنئات 
رالطوائف الآخرى ( أنظر . المقريرى . سارك جم / قم ص 7+7 ) . 


صم لع ع سب 


فى بءض الاحيان 3 ء وهنا دربا أن نلاحظ أن مثل تلك الضرائب الى كانت 
تغرض ايناء الجسور أوأصلام الطرقوما إلى ذلك تسكن تدكل مثآ عل التجار » 
ومن ثم كان تأثير ماضثيلا موقت علحركة الاسواق ذلك أن الغاروف أأتىفرءن- 
كانت مؤقتة » و بالتالى م جبايتها مرةواحدة ؛ بناكانت عير الب الشاهرة الجاممة 
( أى تلك الى كانت تؤدىشيريا أوأسبوعياً ) "مل عبعا حقيقياً على كواعل التجمارة 
وأرباب الاسواق » وكانت نتر كبا لال 1 'لارها السلبية عل حركة ا لاسواق الداخطية . 


وكانت الدولة أو كبار الآمراء يلجأون أحيائاً إلى عض الاجراءات الى نترك 
آثارها على الوق الداخلى وعلى مستوى ا لاسمار » وكان أحتكارهم ليعش البضائع 
من بين تلك الإإجراءات » حدى أصبحت هناك بعض انا ليد الديثة قحك فى سعر 
الوق » غصوعا مند بدأ [عمار الدولة الإقتسادى مع دداية القرنالناسم المجرى 
(ق هوم ) فمند أوان ديادة النبل قطلق الإشاءات فى اللاد بإخفاضش مستوى 
الفيضان رغة فى رفم سمر الغلال ء. 2.. فيأشذ كل أحد فى شراتها وعمسك 
أوباما ما بأيدمهم منها لا سيا أهل الدولة فيرتفع لذلك سعرها”» ؛ ومن اليدمى 
آلى أحتكار سلعة ما جعل السوق تحت وحمة 1نحتكر , وف أواتعر عصر سلاطين 
للياليك إزداد إتجاء , أهل الدولة » إلى إحتكار الدلع وضوساً وهو ما ترك أسوأ 
الآ عل التجارة الداعاية والاسواق حيتئد . | 


(1) النشاوى . الى المسيوك . عن +7 . 

(؟) الممريرى . ( السارك ب ع اق 7 سن .اه + ) ويذكر الل شريرى أدضأ 
( السثرك. ب + رق + ص و.م ) أن أهل الإسكندرية قدموا شكواهم من أن 
والى المديئة ضن تهاكين العطر » ومن إستكار أسد الحوانيت ليم النشا » وآخر 
لبيع الاشربة »5 يشير المقريزى فى مونم آخر( الاوك + ؛ /ق ؟ ص م4 » 
ص وها ض 196١‏ ) أل إحتكاراللطان برساى لمتاعة السكر وتهارته . 


ومن تأحية أخرى كان قانون العرض والطاب يتحم ف الاسعار والاسواق ه 
وحركة البيع والشراء 28 ء وكان احتكار الدولة انوع ما عظبراً من مظاهر 
خضوح الدوق لتانرن المرض والطاب »ل أن شراء الدولة لتوع من البيعات 
الأاسمار الى تحددها "كان يتسيب فى هرب التجار من ناحية ء 5 بابب أختفاء 


وهكذا فإننا لستطيم أن نقرر باعامئتان أن الاجراءات الاقتصادية أ 
اتندتها الدولة فى عصر سلاطين الماليك ب سواء كانت فى صورة ذلك ألم 
الترايد من الضرائب الطارئة الشبرية والاسبوعية أو الاموال الى #ى للساهة 
فى أحد اللشروعات العامة كالسور ء أو استكار بشاعة بعينها ... ألخ . أتصفت 
بالعشوائية من ناسية , ا استبدقت مصلحة الاطان والدولة عل ساب الناس 
من فاحية #أنية . ومن ثم كأن طليعا أن نتدهور الآسواق فى ح ركتبا أو 
من ححرث إعدادها : وأحجامبا فى الشطر الئاق من عصر سلاطين المماليك » بيد 


(1) كات من أسباب إنفاض [سعار النلال سنة وباج ه أن الامير شمس الدين 
أرغورن شاء الاستادار رج إل نراحى النرية وللحيرة وارعم الآهالى فل سع 
ها لد..وم من الثلال ع يقدموا له ما طلله من أموال + وبذلك كثرت الثلال 
فيبطت أسمارها ى الاسواق ل أنظر ( القريرى - الاوك جع رق ؟ 
ص 1خ0). 

20( اختق اللحم من الاسوأق سنة ونم ه لآن اللطاعخ الستطانة كانت قستبلك 
أثنى عشر الفرطلا من اللحم يومآ » ومتع الوذير النجار من رفم للسعر أرغيته فى 
تحقيق مكاسب هاصة » ا اقتى اغناما كثيرة » وصار يفرض على الاجار أثمانا 
مخة فامتتع أجار الاغنام عن الحضور .بها إلى 'الاسواق شوفا من المسارة 
( المفريزى . الوك . ب وى > من ه.7ن) . 


35 20-6 


أن تدهور الاسراق يعتير جانيا من جوانب الآدءور العام التى أصاب الدرلة 
وعجل ايها . ومة جانب آخر يتصل تدعور الاسواق اتصالا وثيما ؛ ألا 
وهو تدهور النظام التعدى للدرلة » وهر التدهور الخطير الذى حمل النلوس 
النحاسة هى التاعدة النقدية التى تنسب إليبا الاسمار بدلا من الدنائر الذهية , 
والدراهم اثمضية بل أن هذه الناوس التحاسية أيضأ لقرا (لنش والتزييف .5 
هريت إل خارج اسلاد ؛ واستخدمت فى صتاعة القدور ونمرها مقا 
لمكاسب أ كن . 


ودن الآمور المنطتية أن يكون للاظام النقدى أثره الخطر على حركة أسوان 
مصر قى عصر سلاطين المماليك ؛ فين كانت الدولة قرية ومزدهرة + كأن 
رصيدها من الذهب والفضة كيرا » وكان النظام السعرى ٠‏ وتظام التقد يقرم على 
أساس قاعدة ذهيية وقفشة ء وحين ظبرت الفاوس النحاسة لتحل عل الذهمب 


والفنة كان ذلك إيدأئا ده تذهرر الدوله وأطعسلة خا 0 و3 الحا لنن بد 


() يعاسم لنا ال قر يرى ( اآساوك ب 4/ق + ص اكة/ص 4ؤه ) تقريراً 
متكاملا عن بداية تدهور النظام النقدى واستمراره فى الشعار الاق من ء«صر 
سلاطين المماليك فى إلنص التانى . .. وكان من خمر ذلك أن الملوس الجدد لما 
ضرمت فى ستة ووب ه عمل زئة كل فلس ملبا مثقال عل أن البرم النضة المعاملة 
بعد فيه ملبا أربعة وعشرون فلا » فكانت زنة القفة الفلوس مائة و'عاية عشر 
وطلد عنما تمسمائة درم من إلنضة الظاهرية معاملة مصر والشام » والثقال الذهيب 
الحرجبة المصروب بس الإسلام يصرف يعشرين درهها من هذه الدرأم ؛ ويزيك 
ثارة من درهم عل العشرين درهها » وتارة ريع درهم عليا , ثم تزأيد صرف 
الديثار فى أخر الآيام الظأهرية برقوق حى با نو خمة وعشرين درهما » وكان 
اعد الرامم بديار مصر والشام النضة اذ كورة ويعمل ثلئها تماس و'لثاها فضة » 
ثم يلل الفضة المذكورة ذالمعاملة الذهبالختوم الاسادىي و لاعرفب دئار غبره جح 





سد وكانت الداوس أولا إإها هى برسم شراء امحقرات الى وتباغ قيمتها درهم » فلا 
5 كأنت الأيام التلاهرية يرقرق وقام نلك بس الامرال الآمبر وجوال ادن خمود ن 
عل بن أصقر عيته ء استادار | كثرمن ضرب النلوس الجدد المذ'كورة حي صارت 
هى التقد بديار مسر وقلت الدراهمء فلا 'كانت الايام التاصرية فرج بن يرقرق 
سن ف دولته أمر قود مضر وكادتاطتق الدراهم الفضة المماملة الى من النلوس 
الى وعد عن كل درهم مها أربعة وعشروب فسا ء وزاد سعر الذهيه وراج منه 
الديتار الافرةى وهو ضرب القرّئج حى عدمت الدتاتين الذهب الهرجة الختومة 
بسك الإسلام وباغ الدينار الافرتتى المذ كور ماين وستين درهما من الفاوس 
المذكورة , وقسدت مع ذلك .هذه الفاوس + قعملت كل قتطارز مصرى .- وهو 
ماثة رطل مصرية ‏ بستيائة درهم » وصارت معاملة الناس بها فى ديار مصر كلبا 
بالوزن لا بالعدد فحسب ق كل وطل متبأ محة درهم ع وصارت م الاعمال 
وين الميعات كلا سجايلبا رسقيرها وأجرة اليبوته والبساتين وسجلات الاثراهى 
ومرون الفساء وساءر اثمامات. الشتطات [عا ل «النأوس ء وصار التقدات اللذات 
هما الذهب والفضة ينسبان إل هذه الفاوس فيقال كل ديثار بكذا أو كذا من 
الفلوس ٠‏ وكل درم من الفضة ان وجد ‏ ولا يكاد يوجد ‏ يكذا من الفلوس 
فلم دق للنأس بديار ممر سوى النلوس ثم يمد أأناوس الذهب الاثرتي 
أو الذعب الاكى أو الذعي التامرى . وهو باأتراعه إعا يتس 
إلى النلوس » وصار الذهب مع ذلك أصناتا . المرجة وهو قليل جدآء والافرئى 
وهر من الذهب التقد الرائم . والالمى وهودتاتير ضربها الآمين يلينا السالمى 
استادار زننا مثقال كل ديثار » والتامصري دكي دتأ بر ضرمبا الماك النأصىر 
رس وبر قوق : 
فلاكانت الايام المزيدة شيخ ضرب درام عرفت بالمؤزيدية تعامل بها النأس 
عدداً مد أراءة و حسن موقم!ا من الناس قصاأرت القود عصر ألةلوس ه والذنعب 
بأنراعه » والنمنة المؤيدية ء والقد الرائج منها ها هو الفلوس' وإايها تنسب قبي 
اللإعمال واكن يعات 6 تقدم . ا 


امي وو 


م 4ج ابم 


#أمير النظام النقدى واضحاً للناءة على حركة الاسراق ومستوى الاسمار . 

ورغم ما تحمله للمصادر التاريخية من الؤثيرات الدالة على تدهور النظام 
الاقتصادى فق العطر الاخير من عصر سلاطين المايك بصفة عامة » وكساد 
النجارة والآسر اق الداخلية بصنة خاصة ء فإن الأآمر لم يقاصر عل حلول الفأرس 
حل الذعب والنضة كقاعدة لنظام الاتسعار ء بل أن عحاولات ترييف هذه الآامرس 


فشاكائت الآيامالإشرفية برسياىرد الدراء[ّالوزت» وأبطل المماملة بها بالمدد 
فاته كثر قص الفسدن متبأ قتعنت الناس فى أشذها » وأسدمر ت المعاملة بالدرهم 
وزنأ » ورب أيضأ دراه, اشرافية صر ف كل درمر وذنا بعشير بن درهماً من 
الفاوس » ثم تزايد سعر الفاوس حتى يلغ كل قتطار منها ألما وتماعاثة فتسامل الناس 
مهأ من حساب كل وطل بثهانية عشر درهما من النئوس | يلاظ منا الإرتناع 
المطرد في سعر الفأوس من درهمين أو درعم واصفه للرطل [ل ستة درأ»*م فبائية 
عشر درهما ؛ وهو ما يشير يوضوم إل إرمناع سعر التحأس تمن سائر الا نوج 
الى أرتنمت أسعارها سيب التدهور الالتمادى فى الشطر التأنى من ذأ ألحصيى 1 
وعازالت تقل لكثرة ما تحمل الاجار منبا إل بلاد اند وغيرها [ عمليات تريب 
العملة | ومأ شرب منبأ بالثاهمرة أرانى كالقدور الى طيخ فبا وخيردأ من الات 
التحاس ء» وصار عل من يتولى شرب الفلوس أوالى مانا مقررا لديوات الخامن 
ىكل شهر خمسة عشر ألف درهم ثم زاد مباغ الضمان عن ذلك [ لم تماول الدئلة 
هاف عملية سب النقود من الوق وصيرها لتصدم أوانى ما يحمل “ينها يرتفع كثيراً 
ولكنيا فر عدمت ضير يبه على من يفعل ذلك مخسص دتعلبا لديران اللطات ١‏ وأتذى 
وأى السلطان بمدأختلافواضطراب كدير ىمدة أيام أن :برب فلوسا يعد فى كل 
درهممندراهم الديذار مانية فلوس عل أن الديثاراالاشرفى عاتتيد وتمسة وههائيزدر أ 
والديثار الافرئى عائتين و'هانين كرون هذه النلوس الاشرقية كلرطل ممأ سيمة 
وعثرين درهماً ه وي شط فى كل ديزار أثشرق انان وماتنا قلس وخبانرن فاساً فلما 
ضربت التارس عل هذا الحم نودى أن يتعامل اناس ها | سنة معام ه | وأن 
لا زعاءلوا ما فأيديوم ءنالتلوس التدعة على ملوها إلى دار اشرب على حساب 
كل رطل *هانية عثير وما أسين هذ! لو أسمر ... ٠‏ 
رز م س ع الاسراق فى عصر امالك ) 


سس ع ع سس 


ودأت مشل وقت عكر واد ينف لاعدلة مقايرين أساسيين هما أنقاص الؤذن" 
وخلط الفلوس عمعادن أخرى أقل قيمة خاصة ين أصبح التعامل بالناوس يتم 
بالوزن لا بالعدد , وكان لمملنات التزينفب هته إسوا الاثمر على حركة الاسواق 
المصسرية آنذاك » (ذكان الناس متتعوت عن التعامل مها » ومن ثم تصاب المركة 
التجارية الداهلءة بالمكساد »كما ترقفع الأسمار أإرتناعا سثرنا سىّ تغلق الخرأنيته 
وتتعطل الأسواق . 


قن سمئة سةة جبداه ل عل سيل المثال ‏ عات أزمة اقتصادية بسبب كثرة 
النقودالمزيفة ( عرمه! المعاصرون بأسم الرغل ) فر الفاوس ء فارتفمت الإسعار 
كبا 4 ورم محا_لات الدولة ‏ تثلة فى الوالى ‏ تلاج الآازمة عن طريق تسعير 
الفاأوس مل أساس الوزن تارة » وضرب وتشبسر عدد من الياعة تأرة أخرى » ثم 
الآمر بعدم التمامل الا بالفلوس التى تحمل هلامة دار سلك النقود قارة ثمالثة » فأن 
الازمة استمرت إلى أت حضر اللطان الناصر مد ين قلاون س اذى كان غائيا 
عن البلا وسكت فالوس وده يسعر جديد » 15 تحدد سعر القلوس القدرمة على 
أساس الوزن فأزثر بت الأزمة 427 وال المسادر بالعديد من الأمثلة على نانس 
السلية الى مسبيها علييات تزييفه التقود ء وما يترتب على ذلك من ارتفاع 
الا“سعار وكساد حركة الاسواق ٠‏ وليس فى طاتانا أن تابم كلعذء الامثلة فصلا 
أن مثل هله الحاولة ليسي ذات قبمة فى عمال هذه الدراسة ومن ث فإنا 
تق رأ بض الامكة اأشرعة يرث لذن أن اتمرف من قرلاها عل مر قاب 


الدرة 3 شق الات 1 


(1) المشريري ؛ اإسلوك دم فى ١‏ يحب اج “و ع 11 وه ] 


مس [ 8 عه 


فق سلة باه كثر فش العملة وتريفها , ... فاتوقف الناس عن سق 
النأوس وكثر ردها وعقوية الباعة على ذلك بالشرب والثجريس إلى أن قسد 
الحال » وغلقت الهرائيت وارتفعت الاسمار, 29 . 5] حد سئة ه04« وسئة 
بام أن خسنت عمليك تر ييف النقود فىتوقف حركةالبيع والشراءق الأسواق 7 


وكانت الدرلة تلجأ فى يهض الاسيان إل اصدار عيلات جديدة بأسعار جديدة 
لواجية كثرة التزيفهوما يتنج عنها من.آمار سلبية علىاسواق البلادالداخلية »ولسكن 
رص السلاطين على مقيق مكسب شخاص من سك اللقود الج.ديدة من نأحية 
وعدم وجود ساسة ثاثة فى هذ! السدد من ناحية أخرى » فضلا عن 'تعود النأس 
عل عدم ثيات سياسة الحمكام وبالتالى عدم التزاموم بأوامرهم من ناحية ثالثة سب 
كل ذاك أدى [ل ازدياد تدهور الاحواو على مر اأسدين . 


وفالشطرالثاق'منعصر سلاطين المماليك ازداءت أحرال التقد #دهورا وتفاةت 
الازمة » ويذكر المقريرى فق حوادث ستنة +ميره أن السلطان الاشرف برسباى 
جمع الآمراء والتضاة والمباشرين وجماعة من التجار من أجل البحث فى تدهور سبال 
الفلوس إذ ء حدث ف الفلوس مالم يكن ,عبد مثذ ضريت . . » وهو خلط الُوس 
بقطام الرصاص ٠‏ إذ كان التعامل فى الغلوس يتم على أساس الوزن لا المده وانتوز 
الاس فرصة تنافل الدرلة عن ذللك تتمادر! فى الامر و . . ستى صارت التهه الى 
وذلبها مائة رطل لا يكاد يرجد فها عدرن رطلا من النأوس» . » ويدضح من 


(1)المريرى ٠‏ السارك جم / ق راع موده أبر الماسن . الاجوم 
لوأ عر لج به حم ياب 
ف الممريزى ٠‏ الاوك ساو فى م صداة :5 ع شم إراياء 


يسيم 17 5 سنس 


رراية المقريرى مدى تقدهور أحوال النقد من ناحة » واتعدام سلطة الدولة وعدم 
قدرت! على اتضخاذ القرارات الخاسمة قؤعثل هذه الامور من نآحية أخرى » فقد أراد 
برسياى أن يسلك فلوسا جديدة . ولكن اختلاف الحاضرين حول وزتها جعل 
الاجتياع يسرى بالثر !يدم عنء . . تغير المعاملة اتى بأبدى الناس شوفا من وقوف 
سالة الأسراق 1439 .ىمع وأمام استمرار تدهرن الوقف اللقدي يسمي توريب 
الفلوس إل البلاد !نجاورة من جبة » وإستخدام النلوس فى أغراض أخخرى :در 
رصا أ كر من بة ثانية كانت الدولة تلجأ فى يعض الا"حان [ل رقم اانلوس 
عل أساس الوزن”7 . 

بل إن الأحوالالاقتصادية بلشع معدا من التدهور جمل أعل المعد نعودون 
9 نظام القايصة الداى : [ذ يذ كر المقريرى فى سدوادث سنة هلايره أن أرتقاع 
الأسمار» وقلة الآقوات ؛ وتركف أحيو ال التجارة فى مصر والعام كانت كلبا من 
مظاهر الانبيار الاقتصادى الناتم عن اختفاء الذهب والفضة9 . 

وفى بعض الآحران كانت الدولة تتدخل ف السوق الداشل بأن تأمى تخفيض 
سعر العملة التداولة خصوسا إذا كانت اللطان القاتم قد طم خملة عجديدة ىق 
الاسواق وعادة ما تلكوت هذه العملة أمل ف سمرها م نكل العملات الموجودة فى 
السوق . وهو الآس الذى كان يقسيب دائهاً فى عسارة التجار سيب فروق 





0١‏ المريزى الاوك ج و ا م صاهوه لد صامبه 

(؟) المصدى اقسة ص 449 . 

(©) يذكر المقريرى ما قصها م .. وقد شمل الخراب [قلي مصر مدينتيا 
وأرياقبا لاسيا الوجه القبلى فن شدة ققر اهله ورفاقتهم وسوء أحواهم لا ودايءون 
آلا بالذلال لعدم الذعب وللفضة سد أن كانو! من الأنى والسعة ى إلذاية (أنظر 
الاوك جورى لاصسه.ب . 


سا ا ا ااا 


السعر 0 كا كان حدث أحياناً أن تأمر الدولة بمنع تداول الءملات الاجنية بي 


صطث فى سثرات وجزه) لامر ع لعا بسرع"! , 


وهكذ! فإن تدهور النظام لتقدىكان عاملا ساسما فى درجة رواج أو كساد 
سعركة الاسوأق الداخلية فحين كان الدينار الذهى والدرمم النضى قاعدة النظام 
السعرى انعكس ذلك على الاسواق الى ازدهرت بشكل ملحوظ فى بداية تصر 
سلاطين لايك » وحين أصيحت الدلوس هى القاعدة السعرية #دهورت أحوال 
التجارة والآسواق الداشلية الى انكققت سجما وعدداً حى عادت عض مناطق 
البلاد إلى نظام القايضة البدائي . 


"كانت الاحوال السياسية الداخاية فى مصر عصر سلاطين الماليك رك أنارها 
هلى حركة الاسواق والتجارة الداخلية بشكل واضم » ذلك أن مآ ميز به ذلك 
العصر من المنازءات والنتن الى 'انت قنشب بين الامراء سدب التافس على 
عرش البلاد أو لنير ذلك م نالاسباب»سرعان ماكانت تحول إلى حروب صديرة 





(1) دك سنة »جم أن غقض #!_لطان الاشرف برسباى قيمة الديتار 
الافرتى عثرة درام فخسر التجار كثير! ‏ انظر ( المقريرى الاوك ب ع/قما 
ص ورع> )5 دث سلة با. هاه أن تعطلت الاسواق عن البيع والشراء مسدة 
طويلة سدوب فلوس -ودد ميكبا الساعلان تخسر ف المساملة الثلث ء؛ وكانت اليشا :م 
تباع مسعرين وفتا للنقود القدمة والنقود الجديدة س إنظر ( إين اياس : بدائع 
الزهور ج ع ص ٠١‏ من 1784 ). 

(؟) المقريرى . السلوك ب ع رق * . صن .إيا عب #إلايءص وءلم 
ضح ووم ص وم ءا ص 1ه 


ل لج 7 عست 


دور فى شوارجم المديئة وطرتاتياء وقد "عتد إسدام!ا عدة أيام تضطارب أنناءها 
الاحوال : وموج البلاد بالنوضى والفزع وسرعان ما تخلوا الطرقات من روادما 
وتقفر الاسواق الى مبجرها أرياا لتسكون ميداتاً لقتال فرسان الماليك ومماركيم 
الدموية ء» وتحفل المصادر ااتأرمنية المتأسة بالكثير من الامثلة [أوؤكدة لما ذهينا 
[ليه فى السطرر الساعة”! , 


ومع انهار نظام ترية الماليك" والاستعاضة عن ذلك بالاليك الاجلاب 
(أى التتن كانوا لبون كارا ) اهسأرت ريطة الولاء الى كانت تر بط 
مالك باستادم ( سدم ) . قشلا عن أن النظام الصارم الذى كان يمثم يرول 
المايك من القلمة وسكنام فى القاهرة لم يمد معمولا به مئذ عصر السلطان 
برقرق الدى بم لمم باللذول من طبأق القلعة والسكن بالقاهرة . وف الشطر الثأى 
من عصر سلاطين الماليك تكررت حوآدث الفتن والاضطر بأت فلا عن -دوداث 
نهب الا“سواق وخطف اليضائم الى كان يرتسكبيا الماليك الا”جلاب حي أمست 


(1) حدث سنة رجه أن أغلتت الاسراق عقب التبض مل اثين من 
كبار الامراء وظلت مذلقة حي اضطرت الدوثة إلىإعلان أن عقرمءة الشتق سكو ن 
عن نصيب من ينأق د كانه (أنظر المقريرى + الاوك ج و ارق + ص +ءن) 
5 أغلق التجار عوانتهم عدة مرات فوعاى منة وجب ه وسئة عيدباه لأثناء التزاع 
بين برقوق وبراكة ( السلوك ب م اق وض لوج ل موس ا عن م )0 . 

(؟) لزيد من التقصيلات حول مرضوم ترية المالك وتنقاتهم عل الولاء 
لاستاذمي ل أنظر سعيد عاشور . الجتمع المسرى فى عصر سلاطين اليك 
ص 11 / ممن إهلا. 


مسد إن ني اعد 


جلك الحوداث عثابة النغمة الدائدة فى سراة المصريين آنذاك !2 وكات النمجة 
الطبيمية كلسل تلك الحوادث داكأ أن يسرى الفزع فى التفوس و#ضطرب اللاد 
وسكاتها باللفوضى ولوف » وتتوقف بالتالى درك البيع والشراء . 


ورغم أن الأوام ركانت تصدر مين لأشر بعدم تعرض الممالرك الا“ولاب 
للناس ولاياعة والتجار إلا أنه يدر أن تدهرر االلطة المركزية فى الدولة مجمل 
مثل تاك الآواس , ... كضرب وباب أو كطن باب » عل عد تعبير اورم 
أنى المحامن بن تغرى بردى ومضى الومن ترايد فساد الجلبان وعثهم بأحوال 
الامن ء ا أستمروا ق ثبب أموال الناس ما أدى بالتداعى إلى أرتناع الأسعار 
و..ء.ء فق سار الاشياء من المأكرل وال ليرس والنلال والعلوفات ... فضر 
ذلك محال الناس قاطية رئيسها وتصيسيا - .© وهو مأ يشير إلى مدى النتائج 
الشارة والأثار السلبية لتدهور سلطة الدولة فى الداغل » واتعدام ننوذ المماليك 


(9) نشيت قتلة عله بايا م سيما ألمالاك الاجلاب ين الامير يلما ؛ 
والسلطان الاشرف شعبان »ء ولأ يليما إلى تولية سلطان آخر فى جزيرة الروضة 
هو الامير آدوك شقيى الملطان» ويذلك أصيم هتاك ملطان على كل من جاتى 
اليل فيا بين الجزيرة والقاهرة و لكل منها اتباءه منالامراء والاللك وأستمرت 
الحرب بين الطرفين أياما , ... هذا وأسواق القاهرة طوال هذه الايام عذاقة ؛ 
والاسباب متعطلة » وليس للداس شغل سوى التفرج فى شاطىء النيل على المائلين 
من السلطانية والليناوية ..ء أ انار ال مقر يزى ٠.‏ اأشارك جم رق لز من .م١‏ 
سد ص «برم "5 ححداث سئة بيه أن ثارت فتئة سمب اليك الجاران واستعد 
الملطان قايتباى لقتالهم فاعدطر بت الاحوال وأغلةقت الاسواق . أنتثر ان أيأسء 
بدائم الزعور . جم عس جبوء 

(5) أبر اغاسن . النجوم الزاهرة ب( . صن م+ 


الجليات الدى كارت حوادث اعتداءائهم وترايد ششرهم وصاروا مخطذون القماش 
والبضائم من الأسواق وأظبروا امتخفافيم بالسلطات وكيار الأمراء(1) ٠‏ 


ومع تدهور أحوال الدولة الاقتصاديةكان الملطان يشطر أحيانا إلى « ... 
عدم النذقة في المماليك . . ٠‏ > أى وقف مرناتهم 5 حصدث سلنة 45و ها حين 
أمتتع الساطان قنصره النورى عن الثنقة فى مماليكه » فنزلت جموعيم إلى شوارج 
المديئة وأسواقبا يسرقون وينببون ووف ذلك ايوم سرقوا سوق -جامع ابن طولون 
وسوق الصلية » وسرق تمت الريع » وسوق اليسطين و . . . سى كادت مصر 
أن تخرب عن آثهرها فى ذلك اروم . فأغاقت الأسواق و'ست أن عدد الدكا كين 
الخبوية فى ذلك الحادث خمممائة وسبدين دكاتا كا قدرت شسائر التجار حوالى 
عشرين ألف ديثار .9" ورغم مااشتبر به «ؤرخو نلك اافترة من 1 ابالغة إلا أن 
هذه الرواية فى مد ذاتها تحمل من الدلالات مالا عوطته الاحستث عل مدى الغساد 
والعيث الذى ساد الحاة السراسية الداشلية بيب المماليك: وهو الامر الذى يدل 
من ناحدية أخرى عل مدى الشيف والتدهور الذى للق بدولة سلاطين المماليك فق 
ذلك اأدور الاخير من أدرار حماتها » والذى تج عن عدة عرامل ليس هذا 
يمال متهأ , 


ومما يؤكد أن الافساد والميث المذن سببما المماليك الاجلاب ‏ كانا أسآ 
خطيرآ » ذ! تأثير مد ع ىأسوال الاسواق الداشلة » ما يذكرء أبو الحاسن 
بن تخرى ردى فى حوادث مئة .وم ها موضحاً المدى الذى وصل إليه [سبتار 





(1) أن أياس ١‏ بدائع الزقور سم عن وم] ص امم . 
() أبو !اسن . الاجوم الزامرة 37 عن 4ه رص 7ه . 


عه يتخ يبد 


٠‏ المماليك الاجلاب » وما تركدمن آثار على حياة الثاس الرومية » و بالتالى على سزّكة 
. الاسواق وحركة الببع والشراء ٠‏ فقد حدث فى ذلك العام أن شرج جران [حدى 
العرانس تمرلا عن روس الخالين وعلى ظرور البغال'؟ كانت مادة اللصريين فق 
فى :للك العصور » وتصادف أن ع أسد عرسان المماليك ين وقعت قطمة تحماس 
هن فوق رأس أحد الحمالين فجفل الخصان من صرت التحامسى » مما أحتق الفارس 
قطرب محصائه وسائة ميرعاً : وهنا حدث أمر غريب .ءءء فل تملك العامة 
فى أن الممالياك نرلوا إلى نبب حرانيت التاهرة , فأغلقت الاسواق ف الحال, 2190 


. ووصل قاد امالك الاجلاب إلى ذروته فى السثرات الأخيره من حم 
الملطات # قاصوه الغررى ٠‏ ويبدر أن سطوتهم بلغت حدا لامسكن مقاومته 
تحيث نودى فى القأهرة سنة وهاه بأن . . .. لاسوق ولا اجر يبدل مماليك 
الملطان ولا ميلك لاحد منيم فرس + ومن قعل ذلك قطعت يده . . . » 
ويعلن المؤزرخ أبن أياس عل ذلك يقوله , . . . وكانت هذه المأداة من !كبن 
أسباب الغداد فى صق الناس ٠‏ وصارت الممالاك بعد ذلك يدغلون إل الاسواق 
ومغطفون القماش ولا يقدر أحد لمهم من ذللك57 , 


وهمكذا فيت!ا كانت الاضطرابات السياسة الداغلة فى النطر الأول من 
هصر سلاطين المماليك راسعة إلى المنافمة بين كار الامراء أو النتاذع على 
امرش - وف الاضشطرابات الى ترقت أسوأ الانار على الاسواق والتجارة 
الداغلة ل فإن فساد المماليلك الاجلاب » وهجماتهم المنكررة عل اإدكا كين 
والاسواق ونبها كان أمرآ مألوفا فى حاة التأس الومية فى أرآخر ذلأك البصر . 





(1) أبو لاسن ه التجرم الزاعرة . ج وراص 416/لاوة. 
.)أت أبأاس 5 بدأ نع الابور بج + صن © 4ء 


سم 4 .© 7 


وعل أية سال فان ماذكرناء فى الطور السابقة لامثل كل الأاسباب السياسية 

التى أثرت فى يحرى حركة اليع والشراء والأسراق الداخلية : فثمة من الحوادث 

السياسة عافد طابمآ عخطفاً » مثل الفتن لان ىكانت تعب لاسياب طالفية » أو فى 

أعتاب هذه الحوادث ذات الطابم الطائق مثل إححراق كنائس الاسارى وأديرت,م 

عل أيدى يعض قلاة المتعصبين أو قيام بعض الرهيانباحراق أحياءالقاهرة وماكان 

يذتع عن ذالك من ردود الفمل الخاضبة ٠‏ وتوثر الملاقات. بين اللطان والرعية 9 
فتذلق الاسراق وتاوةف كالة مظاه النعاط التجارى الد على . 


جاكان عدت أسيانا أن :نشب فننة بين الأعالى والاجائب المقيمين فى البلاد 
كا حددث سنة ببإبد ه حين ثآرت الفتئة بالإسكندرية بين أهلبا والفرج فأغاقت 
أسواق المدينة © . وعدا الزر تق الدىنالمقريرى بأحد الآملة الدالة على أنالناس 
كانو! تجمبرون أحاتاً تحت القلمة إعراياً عن استشكارهم تصرقات أولى الامي ء 
وما كأن ينتسم عن ذلك من اشتبا كات بين الماليك والمامة » ومايؤدى إليه ذللك 
بالضرورة من توقف حركة أأبيع والشراء وإغلاق الاسواق واد كا كين . 

على أن تأثير الاحوال السراسية الداشلية عل الأسواق وجركة الع والشراء 
ل يكن تأثير سلباً فى كل الاحوال إذكافت الأسواق تنلق بعض الاحيان ايتهاجبا 
مصادث سأسى معين مثلماً عددث اسلة امع هم بعد القيض على شرف آالدن 





(1) المقريزي ٠‏ الشارك مم رق وا ص مب / من جرم اء أير أماسن . 
النجوم الزاهرة جهو ص 4ه . أن أبأس ؛ بدائم الزمزر ,ب 4 » صن 454 سم 
صم 468 2 سحن 2314 مد من 470 - 

(؟) ألريزياء الشارك سم رق ١‏ عن عم /وبالا. 

(©) المتريرى . الورك سم / ق ؤ عن رياو ؛ أبن أياس : بدائم الزهور , 
جاجع م من 456 لذ من 2.455 


عيد الرداب نشو الذى كان النأس قد لدو! إسبيه أنواعاً عن افلم بات 
طوائقي 0 كا حدث عندما توه جمال الكماة إيراهي » الوظيفة الى كان يتغلبا 
النشو أن وقف الناس يتفرجون فى الشوارع « ه.. وقد أغلق التاأس الأاسوان 
و#معرا من كل موضع ومعرم الطيول والشموع وأرباب الُيول حيث لم يوجذ 
حاوت مفتو مم لوارهم كله . ان " 


وف سنة مم م ويعد ولاية ال لطان المقافر أى السعادات أحد بن المزيد شبت 
أزدهرت ركه الدع والشراء إسهب كثرة الاموال اا أغدتها السلطان الجديد على 
أمرانه بعد ولاية العرش 27 وفى بض الاحيان كان السلطات بأمي باستمراض , 
المالك بأسلحتهم ما يؤدى إلى ازدهار سوق السلاسم نظرآ لإشتداد الطلب على 
الاسلحة عمد طو ل كسادها؟! . 


والخلاصة أن أعبار الملاقات الإقطاعدة لآ قاست عل أساسبا درلة سلاعلين 
امالك - ممى فقدان الرابطة بين اأساطان والماليك من ناسية » وققدان ولاء 
المماليك لاستاذهم ( سيدهم ) من ناحية مائية ‏ أدى بالتالى إلى شمف اأساطة 


الركزية مثلة فى السلطان ‏ قة الحرم الإقطاعى ب وكبار الامراء ء وفقدائهم 





(1) المعدن نقسة. ج ؟ لق إ صن 4خم9 / صن 120/0 ء 

(؟) المشفريرى - السلوك ج ؟ / قه ١‏ ص 4/ا» سل هراج » أبو إنحاسن . 
الاجوم الزاهرة ةا سس 1807 ص م15 . 

(+) المتريرى . السلوك ج ع /ق ١‏ ص 5ه ٠‏ 

(4) حدث سنة .نومره أن أمر السلطان بمرضش الماليك بآ ل الحرب ( أى 
استعراضبم سلاحهم ) - قبدأ الميايك يدتمدون لذلك ء واشتد الطلب على 
الاسلحة بعدامدة كسدت فيا صتاعة الاملحة .. ', . فتتقت سوقيم ورصت 
تجارتيم واشتمل يعملبا سناعتهم ». 


-, 2 
ال ا ال 


للسيطرة عل مالسكرم الدين لى يعودو! ون حاب سادتهم ء بل أصيم دولا 
المماليك عارسون نوعاً من الارهاب جعلهم يرضخون لطالبهم ما أنهم من ناحية 
أخرى لم يستطيعو! الوقرف فى وجه قارات الماليك المابئة ٠‏ وغارات السلب 
والنبب 1ت نتوها عد الأسواق من أن لأخمر . ما شكل عأملا شطيرا من عرام 
تدعور الاسراق سواء من حيث حركة البع ولشراء أو من حيث عدد أسواق 
البلاد أو مجم كل ملها . 


وهتاك عامل هام [رتيط بالاحوال المراسية الداغلة من حرت أستقرارها 
أو 1ضطر ابا من ناحية » كا ارقيط بالاسواق من حيث تأميره السلى أو الإيمانى 
طلها من ناحية أشرى ؛ ونقصد .هذا العامل سالة الامن الداخلى فى اللا فى تلك 
الاثناء . قن المعروى أن التجارة وحمركة الاسواق ل[ زدهر تردص إلا فى ظل 
إستمرارالامن وإستقابه » سواء علىطول الطرق التجارية أوفى أما كن الاسواق . 
والمكس صبيم هاما »عإذا إنتقلنا من الكلام العام إلى التخصيص فإننا تمد أن هذه 
المثولة قصدق على عصر سلاطن امالك فى عمير »5 قصدق عل غيره من العصور 


دار مفية . 


وإذا كنا قدترماء! فى السفحات القليلةالسابقة إلى أن إنهيار المللاقاتالاقطاعية 
اأتى كانت تربط بين الساطان وكيار الامراء من اجبة » والماليك الاجلاب من 
جية ثانية » قد أفقد الحسكومة المركرية سلطانها على أو كك المماليك الذين انثائر! 
فى شوارع المديثة وطرقات! يعرشون فبا قسادآ ويتريورت متاجرها وأسواقيا : 
ويتشرون روح الفوضنى والخوق والفرع بين سكاتها » فإن التقجة المحتمية أتلاك 


فى شوارع المديئة وطرقاتها وميثون فها فساداً » ويتبيون متاجرها وأسواقا . 

وينشرون روم النوطى والموقف والفزع بين سكانبأ ٠‏ فإن القجة الحتمية لدلك 
تالت بالضرورة فى سيادة الاضعاراب وعدم الاستقرار وافتقاد الشدور بالامن 
اللاذم لاذدهار النشاط التجارى + ومن ثم أتكنشت حركة الاسواق » 5 قات 
أعدادها ؛ وتضارلت أحجام وساحات تلك اللاسواق ؛ وهو الآمر (لذى بدو 
واضحا مدَد بداية القرن المأسع المجرى ( قامس عر الميلادى 2 ) . 


ذلك أن تدهور النظام الإقطاعى الذى قامت الدولة عل أساسه "مال فى 

فكلا فى السيطرة على كافة شتون البلاد ء فائهارت مراقق الرى ؛ وأصلت الجسور 

والترع ٠‏ و[عتفض الإتاج الزراعى بالتالى » وانقشر التراصنة هل مياه ثهر اليل 

ضطحون طريت الاجارة الداخلة » وكير قساد العربان ء وانقشرت عصابات قطم 

الطريق فى كل مكأن فضلا من كثرة المنازعات بين المماليك واتجاهبم إلى سع 
[قطاعا نهم ومبأداتها . » ... وما إلى ذلك من المظاهر الى لا ينسم المجال الناقستها 
والى ناقشنا بعضبا بالفعل ( النظام اللقدى ونظام التسمس ) . وهذه كلبا من 
مظاهر دهور سأطة الدولة والهيارها اأتى بدت وأضحة فق الشطر الثأقى من عصر 
سلاطين المماليك . وبعد أن كانت سسوادث اضطراب الآامن ق بداية ذلك المصر 
نتخذ شكلا مؤقتا ‏ فى عصر للسلاطين الشعاق ل أصبم اضطراب الامن 
ظاهرة دائمة وثاتة فى تيار اللياة المصرية فى أواأشر عمى سلاطين الاليك . 


و يقنم ررح تق لأندين الأقربرى م35 عل اشطراب الآمن كظاهرة موّقتة 


6 أنقثر العرئمات الآر لى من هده الدراسة . وأنظر كذلك مخطمق عق 5 


ب#عقفْ 51:00116 عطا عد أعوطا «وماطل عط كمه .ولط عاتسمسموعظ 4دم أواممة 
301-31 .مم 


الاسم 


ف عيد ااسلاماين الضماف فى سوادث سنة عب ه إذ يكنب مأ نصه « ... إدثفع 
سعس القمسم من أريمين درهما لللاردب إلى مين » وغلا الاحم » وعامة الاصتا 
اللأكولة سج لفت مثل "مها , وتوقنت الا*سوال » وقات الثلال » وك 
قدرم أهل التواسى إل التاهرة حى ضاقت .بم » فكائوا كذلك مدة سنه هم 
ئرة الماسى فى ادلاد والثاهرة » وقوة اللنسدن , وقطاع الطريق بأرض مصر 
وبلاد القدمن ونا يمن ؛ وقلثة العشس يعضبم مع بعض "3 , . 


وتسم منالنصآن إرتفاع الاسعار قا واد النذائية والاستبلا كية كلن راجمأ 
إلى تداشل صدد من الموامل الاجتماعية » والسياسية » قضلا عنالاحوال الا”منية 
وهى كلب أمور دالة على تدهور الدلطة المياسة المركزية . على أن هذا التدهور 
املق على التسو الذى وعنه المقر يزى لم يتحد صفة الدرام والشات إلا فى الشطر 
الاستس من عصر سلاطين المماليك » وق عدأ المقام جد نا مار ن مرة أخرى 
إلى الاستعباد برواية المقربرى فى حوادث منة وجمهء حيث يوضم أن فأد 
الادارة الساسية الداشلية من سبة س واتطراب الآمن بسيب عيث قبائل 
للمرياث من جبة أخرى أثر! على الحياة الافتمادية وحركة التجارة الداغلية فى 





(1) الممريزى - الاوك ب باق م عن .4لا واللاحدظ أن هله الحالة من 
التدهور المطلق لم تمر إلا مدة مئة أو تموها قلا عن [إرتاطبا بالسلطان 
الاج ومو المثافر ساجى الذى حم مدة سئة وغلاثة أذبر وأثى عنس إوماآ 
/ أو أربعة هثير يومأ على تول أف الحاسن ) ثم قتل فى حوالى المثشرين من 
عمرماء وقد وصقه المشريدى يقوله ء .. كات متيمك؟ ف الفساد , كثير الاتلاف 
ذال ( السثوك ب ماقم ص ععب ) وقال هنه أيو المماسن ابن تخرى بردى «٠٠ء‏ 
كات المظضش أهوج سر يع الخركة هدم الأدإرأة ميء لتدس ٠٠‏ وكان يه ظَلْ 
وجرورت وسدلك للدماء ... ( التجوم الزاهرة بج ١‏ ص 1/6 ٠)‏ 


1خ ا 


البلاد لا سيا الصعيد العيد عن القاهرة مركز السلطان وحكومته9) ويبدى 
كلام المتريرى متوافقاً إلى حد بميد مع ما تعرفه عن تدهون نظام الك الذى 
قام على أساس [تطاعى » وهو التدهور الذي عثل فى كثرة النازعات عل دست 
السلطنة بين أمراء امالك وفى عرث امالك الجليان وغر ذلك من المظاهر . 


كا أن حوادث سرقات الاسراق على أيدى عصابات كبيرة العدد تتألف من 
الفرسان والمثاة أصبحت مادة ثابتة فى حولية المؤرخ ابن اباس أت نوو 
للسبوات الآخيرة من ذللك العصض » قق ست م.ةه . ورزةه سب على سيل 
الخال س كثرت حوادث هجوم عصايات اللصوص (المنأسر ) على الاسوان 
ونبب عدد كبير من دكا كنبا وقتل شفراء الاسواق » وكات تلاك العصايات 
المكونة من أعدادكيرة تصل أحمانا إل مأنة شخص من المشاة والفرسان لا جد 
من يتعقما أو يعترض نقاطبا ؛ ما ترك أسوأ الأثار على الاسواق والاسعار 59. 


وهناك وجة آشرمن وجوء آضطراب الأمنوان كان قد اغخذ شكل الحرادث 
الى لا تكرر كثيرا ولاتتشذ صنفة الاستمرار والدوام » قق عيض الاحيان كانت 
الخرائق تشتمل فالقاهره من آنلأخر وكتشب عتاليبا فيصسا كن وأسواق وحوانيت 
الشاهرة ء فصلا عما كانس قسميه من أشطرات وقرضى 4 وتوقف حركة الاسواق 
الداخلة سيب أنعنال أهل المدزة فق مكافحة الحرابق 159 . 


.>. اشارك بج وإق؟ من‎ ٠ المفريرى‎ )١( 
(ئ)ان الأسن. بداتم الزهرر م صا عع يس ع ع .ءا ص‎ 
. ون" لس .؟؟‎ 
اري من المءاومات عنهته الح_ائق اك أشعليا مض الرهياث الأسيحين‎ )0( 
ونتائجبا انار قاسم عبدءتاسم:أملالامة فى مصر العصورالوسطى - درأسة وثائقية‎ 
. 194+ دار المعارف ؛ لالاة! ) صن [خ1 سب صن‎ ( 


فقد متكررث حوادث الحرائق الى أتهم با فريق من الرهيان الأسحين ق 
سوات س#جداهء روكيد هع زوينه . سجد ه أنت التسسيراتن عل 
جارة الباطلية بأ كلبا ثم انتشرت إلى أماكن أخرى من المديئة » وكانت آثارها 
التدميرية كريرة للناية 29 ,ا سدث مثة بيده أن أعتمات يران فى أحماء 
القاهرة والف_طاط انتقاما من القيرد اإتى “كانت الدرلة قد فرضتبها على المسيديين ؛ 
ورقم نزول نائب القاهرة والامراء وجميع السكان لل]آالخة الخحريق » وإستخدام 
كافة ما توقر من إمكايات فإن اليران ل تخمد الا فى اليوم السادس 9 وف سئة 
زوباه اشتعلت التيران مخط البند قانيين ثم تطاير شررهاً يتمل الريام ليحرق 
أما'كن كثيرة فى القاهره » وكانت الخسائر شديدة حرث انبست الثيران عدة بوت 
وعحواندت ورباع ؛ والرغم إجراءات الام المشددة » وآلى "لت فى عدم اأساس 
للخرياء بالمبيت ف المدينة » والاوامر الصارمة بأن يراقب الخفراء. وولاة المرا كز 

كل تصرفى يبعث على الربية . فإن الحرلاق ظلت تعمل غالبا وأيابا فى مسا كن 
القاعرة وأحرام! على مدى شبر كاسل درت أن تتسكن السلطات من مءرفة 


هوية مرانكبها. 


ون ين الخحرائق م كان شتمل دوي أله تجبر نيا سول نالا عوك إخراية 4 مايه 


احترقت أعداد كيرة من الاسواق والحوايفت )2 . وشفى أن الاسفل فى هذا 





٠ المفضل بن أل الفضائل . الهم السديد ع مبرع / ع وبي » الاريرى‎ )١( 
بدائع‎ ٠ نبأية الارب جدجءم رم وووء المتريرى الخطط ب ؟ / صرب أبن اباس‎ 
, ) ط . بولاق‎ ( ١.6 الزهرر ؟ وء م‎ 

(؟) تأريخ أبن الوردى اج ماص ابماس #إياجاء المقريرى ء السلوك ب ؟ / 
لاجم .ع7 /صعايم؟ 

(0) المتريدى ٠‏ الروك بم رق و ماهمب 


جع 586 جسم 


اللقام أن اشتمال مثل تلك الخر اق » وما كان يترتب علبها من التشار الذزع 

والفوضى كان يؤدى بالشرورة إلى سالمن الكسادق حركة البيع والشراء ؛ قشلا 

هن أن احتراق عدد من الحوائيت أو الاسواق » وكميات من اليضائم أثثاء تلك 

الرائق كان يترك آثاره السلبية درن شلك عل اسواق البلاد» كذللك سكررت فى 

أواخر دصرالالياك الجراكسه حوادث الحرائق الىكان يثملبا الماليك الاجلاب 
لقسول لهم عوايات السلب والنهب ٠‏ 


هسكذا قصل إلى صورة عأمةمن خلال الامثلة الي "مدنا مها للصادر اأثار مخية 
للعوامل الاقتصادية والدياسية الى أثرت بشكل أو بآخر . وبدرية أوبأخرى 
على الأسو'ق الداخلية من حي سدركة البيع و شرآء » ومن حيث عدد الأسواق 
وأحجامبا انساعا وانكماما » ومن حيث ازدهار الاسواق الداغاءة أو اضملاكا 
يد أن هناك من العوامل والظروف الطببعية ما كان يساهم بدرجة تتزايد باطراد 
ف التأثير السلى عل حركة الاسواق والتجارة الداشلة ء وبمتلت هته المرامل 
والظاروف الطيمية فى عدة نواعم تنصل ببعضبا اليعض - ومايأ تقص ماه الزضان 
هن منسوببا العادى ٠‏ وما ينتج عن 'ذلك من مجاعة قد يتبعبا الرباء » كا كان 


عدث م00 لخر أن ال شور معيولل م مه سه أو لاشهر _ 


وألواقع أن هبوط ميآه ادل عن سد الوفاء أو زيادته من متسوب لأيضات 
المادى كان عثل شطرآ سمتيقياً على المياة المصرية آنذاك . وكارثة عامة 
ضعى ايع وقوعيا » قن اللعروق أن الل هرمصدر مياه الرى الوجيد فى مسر 
تقريباء فإذا قصر عنالوفاء فات أوان الرراعة » واذا ذاد متسوبه وجاء الفرضات 
وال اغا اللاد وفات أران الرراعة أيضا ء وق الخحالين كمر الئة دون 
زع هل الأسواق ف عصر !أعالك ) 


51 سب 


عاصيل جديدة مايؤثر دون شك على الآسواق اثى #توم على أساس التجارة فى 
هذه الماصيل وأهمبا الذلال » وحين يقل ماء التبى عن الحد اللازم للزراعة تثتاب 
الناس انخاوى نتجة لعدم زراعة الحاصيل الجذيدة » ومن ثم يسارعرن إلى ذزين 
الغلال النى دهم ضانا لقوتيم وقوت عالهم أثناء الازمة المتوقعة » ومن فاحية 
أخرى يبدأ التجار فى التخزين طمعاً فى الحصول على أرباس أكار عن طريق رقم 
الاسعار » ونتيجة لهذا يعد الإقبال على سراء الغلال بينا يقل اللمطروح منها فى 
الآسواق » ويتبع ذلك بطيمة الحال تسميد شخطير فى الأسمار ؛ ومتد حمى 
الاسمار . ... إلى كل مأ يباع ويشترى من عأكول وعشروب وملبوس .217, 


ودن تأسية أخرى كأن عض التجار يستدلوث التاروف التائمة عن قيوط مأه 
التيل أو تأخر اليضان » ويلجأون إلى أسالي النش أثناء هذه الأزمات » 
فيخاطون الدقيق س مثلا سس يغيره من المواد » كا حدث أيام الساطان الناصر 





)١(‏ القريرى » إغانة الآمة . ص" ؟ ع صم» » ولكزيد من الافاصيل والامثاة 
عن تأثير التيل على الحياة المصرية فى ذلك العصر ء وعلى التجارة الداخلية ووجه 
غاص الظر لأاحمق ( التيل وامجتمع الصرى ف فصر سلاطين الماليك ٠.‏ دار 
المعارف وريد ١‏ ) + الاب الثانى . وانظر أيضا . المتريرى . إغائة الامة يكشاب 
المع » نحييث يعتبر الوحيد من نوعة بين مؤافات ذلك اأمصر لآنه يبرض الهم 
انجاءات وأسياءبا » ووسائل الدولة فى علاجبا » فضاد عن نابا الخطيرة مل 
التواحى السراسية والوإجتباعية والافتصادية فى ايلاد » وقد أدرك المقريرى سمقرمة 
هامة مؤداها . ٠...‏ إذا تأخر جرى اليل عصر علد النلاء سئين » أى أن #أشر 
الفيضان سئة كان يردي بالتداعى إلى سلسلة من سنوات القحط الى ترتفع فببا 

الأسعار وتفتق البضائع من الاسواق . وانظر أيضاً العى ؛ عقد انأ ؛ بج وماء 
ررلنثه 414؟. 


مهد عن قاآون أثثاء بجاعة سنة جب ه إذ ١‏ ... أصيح الخين كاللكلدي من 
السواد 8 ا كان البعض يعون لدم للمتأت والكلابه للثأس 5 يدنف نيه 


وهم ه حبث فيض على بعض الباعة يبيعون لوم ادراب اليتة » ولسوم 
لاحب 5 , 


ومن الطبيعى أن يلجا التجار إلى استغلال ظروف الآمة وأنجاعة ٠‏ قبرفعون 
الأسعار ؛ ويكترون من التخرن طمماآ فى رفع الاسعار 7 , 


5 كأن مبوط مياه الثيل يصل فى بعض الاحيان إلى المد الذى يقال من حور كة 
عن أنجىء َك الفأهرة شعل الغلال عا ءة دَى بالتالى إل أرتقاع الأاسعار”ة؟. 





(9) القرموى ٠‏ إغاية ألثمة حم 5 م 

(0) أبو الحاسن . اتوم الزاهرة + لاص ووم / ص ووم ( ط. 
#الرفورنيا ). 

(؟) لدت أرباس أحد التجار أثناء مجاعة سلة وود ل موه هم إلى مدنت 
عبد الساطان العادل كتينا ما دين مأئة ومائى درهم وما ) المقريزىي . إغانة 
الامة ص + )5 حدث سئة حوب ه أن رفض التجان القادمين راكب الذلال 
من الصعيد يم غلاشهم ساحل بولاق ( ميئاء القاهرة اليرى ) لان الاسعار 
لم تعجهم وواصلوا الاصبار ثمالا صوب الاسكندرية ( تاريخ ابن الفرات . فى 8 / 
جلد وص 64لاو/ص ومع ) ا كانت أرباح العطارن والاطباء تتعاظم أثداء 
الاورثة وانجاءات بنارا لاشتداد الطاب غلل الادوية والاطياء ( المقريرى . إغا/ة 
آلامة و صر ال 1 1 

(4) المريرى > السارك ج رق . من وم : تأريخ ان العرأت 
وا 4 حصن ذاء 


وى كثير من الاحيان يكرن الذلاء أو المجاعة التاتجة ون قصور اليل عن سمد 
الوذاء سيا ف انتشار الأوبئة والطواعين , كاكان معدث قأحران أخرى أن كرون 
المجاعة نقيجة لاوباء أو الطاءون :ور ما يواكب كل منبما الأخر » على أن الجدير 
بالذكر عتا أن عصر سلاطين (1)ليك شبد ما لايقّل من ثلاث وستين تجاعة وو باء 
كان من نقجتها ذلك التدهور الاجتاعى الرهيب الذى 'مثل فى (خقاض عده 
السكان امنفامداً هائلا ؛ واتريار الطيقة الوسطى آل ول عددكبير من أبناثها إلى 
معدمين بسيب الجاعاتر الارثة » فضلا عنتدهور أخلاقات وقراجتمع » وما إل 
ذاكمن تناج ليس هذا محال تا بالتفصيل .5 مثلت تأثيرات المجاعات والاوبثة 
مل السعيد الإقتصادى فار تفاع معدلات الآسعار » واخغتهاءاليضائع » فضلاعنتقأصس 
أسواق اإلاد عددآ وحجماً » فالات اثثار الوباءكان من الطبيعى أن يتشغْل 
الئاس به عن سائر امتياماتهم » وألا يكون عقدورم مزاولة أعمالحم الومية ؛ 
فلا يمد الارض من برها »ا لا تمد المحصولات من يضمها » وتتوقف أعمال 
الصيد » وتقفر الأسراق © حدث أثناء , الفتاء الكبير » الذى عرفته المصادر 
العربية ببذا الاسم بنيا عرفتة المصادر الآوربية باسم الوياء الأسسود 1م815 
مدوم © 2 ونظراً كرت عدد كيس من السكان ( تقدره المصادر المماصرة 


(1) ف أثناء هذا الوباء الدى ألم بالبلاد المصرية ما بين سنة مهلام » منة 
وعبده ب وأستس يتقشب عثاليه فى اليلاد سوالى عامين راوح العدد الومى 
تضحاياء مابين هثرة آلاف وعشرن ألفه فسمة يوما ‏ أغلقت أسواق 
الاسكتدرية :5 جافت أسوأق بلبيس ولم يقدر أسد على القعود فبها .( المقريزى ٠‏ 
الاوك ب م لق م عن باباباء ص وبايةاء ض ا ) وقد شمل هذا الوباء 
الرهيب كل بقاع الارض من مثارق آسيا حت أوريا » وج عن التقار بمض 
الأمراضص الواثة من أطند والذشرق الاقمى إلى مصر وأوريا رفك أؤاض سس 


عه :3 م 


حوال ثل عدد السكان ) انخفضت الاسمار بدرجة كبيرة » ولم تجد الفلال من 
يطحياء بللى إن كلتب الملم رخصمع إدرجة أنه كآن يتادى عليها بالاحال . . .ويباع 
الل منها بأرعس من ٠.‏ . » كذللك هيطت أسمار الذهب والفضة . 1 


ويحدر با أن نشير فى هذ! التام إل أن سلسلة التلواعين والارئة وانجاعات 
الى تعرضت ها مصر ف تلك النترة الارمفة طويلة ومتعاقية ومتقاربة فى بءض 
الآحان : يحرث وصعب الحديث عن كل منها على حدة » ويلاحظ أن عاليتها 
المنلمى حدث نقيجة لنوقف زيادة مياه الثيل إبان موسم الميضات ٠‏ بيد أن النظام 
الإقطاعى الى قامت عل أسأسه درلة ملاطين المايك جبل الاض برداد سوءا 
ذلك أن جاهير المصريين المعدمين كانت فريسة سيلة لتلك الكوارث + فد كانت 
الآرض زداعية مورعة على المكات والامراء فى إطار العلاقات الإقطاعيةالسائدة ؛ 
ومن م كانت لديم الفرصة لنخيرين المواد النذائية لواجبة مثل تلك الازمات »؛ 
يننا ءاشت جوع المصريين تمت رحمة الظروف الطبيعية ومن ناحية أخرى كان 
السلطان والامراء وأعيان الدرلة موربوت إلى مناطق بميدة ححين تمل باليلاد كاراية 
من هذا النوع ١0‏ وهكذا كان و العامة » وحم السواد الاعظم من جميرة اللصر بس 
فى ذلك المصر الفريسة السبلد لتلك الكوارث [ة يقتايم الجوع فيتساقطون فى 
الطرقات » ودين نجيف الطرقات من الجدثك يشر الطاعرن أو غيره من 


صاائرغرن! لسرن فى وصف أمرال ذلك , النتاء الكيين » انظر . العرى . عقد 
اجمان فى تأر م أهل الزمان . ب 4ب سرادث سلة ووبدا هه المقريرى . السارك . 
جو رق م سن اءيايا وما يعدها » وأبو المحاسن بن تغرى بردى ب [١‏ ص ١.4‏ 
ومأ دمدها ؛ السوطى . سين اغماشرة . ب ما صن “ووم رمأ تمدها ٠‏ 

(1) العى ء. عند أان . ضيعم من ووو ء الفريرى ٠‏ السلوك . > ٠١‏ / ق؟ 
ص ء بيه آبو النحاسن ١‏ النجوم الزاهرة و صم لاص .ل وأن إياس . بداثم 
الزمور اب ع عن نوم / ص ١45‏ 


سد اع يأ سه 


الأمرااض الوبائية وتتوالى الأثار الاقتصادية والاجتياعية المدمرة للكارثة ء 
وتشدل كل نراسى الجمأة عا فذلك قاط الاسواق الداخلة وححركةأأميع والشرآاء : 


وأخيرا , فن الواضم أننا لا لستطيع أن نحصر العواءل المؤارة فى حتركة 
أسواق مصر فى عسر سلاطين الماليك فى إطار واحد بعينه » سياسياً كان أم 
إتاصادياً أم [جتماعا أم مطبيعياً » فالحقيقة أن هذه العوامل كلبا تداخلت وتشايكت 
فيا بينها حيث كانت تأثيراتها عل الاسراق متداخلة يشسكل يصعب تمديد مداء 
ولءل قيمة المؤرخ نق الدين الممريدى التجسد بوضوم من خلال الفقرة #انى ربط 
فها بين الظاهرة الإقتصادية المتمثلة فى كساد الاسواق » وفساد الجباز المسكومى» 
ول الدولة؛ قشلا عن فساد ذمم القضاة والشذاء ءا أن همال وسائل ضيط الخهر 
عن عراس وجسس_ور يسبب قساد اللباز الإدارى أدى إلى امريد من التدهور 
الاقتصاص الذى أدص بدوره إلى ذلزلة القم الإإجتياعية ٠‏ يسبب البيار الطبقة 
الوسطلى وشيوح النقر »5 ربط المقريرى بين الكساد وانعدام الامن بسبب قساد 
العريان ١‏ وما ندج عنكل ذلك من لشلة الكيان الاجتماعى والاخلاق ميث 
أصيم الدين قريبا مل سد تعيره؟2. 


م محمد ألله وعونه 4007 


)١(‏ يقول المقريرى ( ااسترك ب ع / ق اص 84" ) د ٠.٠‏ دخلت سنة 
هم * وأسراق القاهرة ودمشق فى كساد وظل ولاة الامر من التكثاف والولاة 
فاش » ونواب القضاة قد شنعت قالة العامة فههم من تبافتهم » وأرض مصر أ كثزها 
بغير زراءعة لقصور آلنيل فى أوانه » وقلة المناية يسمل الجسور ء فإن كشافبا إإما 
دأهم (ذا شخرجر! لعملبا أن يجمعو! مال التراسى لانفسهم وأعوانهم 3 
والطرقات عصر والدام عذوفة من كثرة عيث المربان والعشير » والناس عق 
اختلاف طبقاتهم قد غلب عليم الفقر واستولى عليم الشس واأطمع » قلا نكاد 
تمد الاشاكيا مبتها لدئياء ؛ وأصيس الدين غريا لاناصر له ٠»...‏ 


# ان الاخوة ( مد بن أحمد القرشات ولا ه): 
ء معالم القرية فى أحكام المسبة » اكبردج باه ١‏ 


: إن أن الفضائل ) لامشل بن أفى النضائل : 
و الهس السديد والدر الفريد في بعد تأر عن أبن العميد » 
ترجمة ولششر بلوشيه . ##طعه!8 أنظر . 
1ل ,1117 .عدوه1 .هالماعة 0 كأبوه[سجتوجع 
بأريس 1116 


:) أن أياس ( عمد أمدين أياس”المصرى ت .8ه م‎ ٠ 
د بدائع الرعور ىوقائع الدهور »ع #أجرا.  برلاق9ا#اه‎ 
!ة:>١ وطبعة جمعية المستشرقين الالمانية . تمقيق د . عمد مصطنق التاهرة‎ 

ه أن بطوطة ( عبد الله مممدبن إيراهير ) : 
«تحفة النظالر فى غرائب الامصار وعائب الآسفارء باريس ١مم!‏ 

ه أت تغرى بردى (جمال الدئ أبو الحامن يوسف بن تغرى يركى ات بابده) : 
د التجوم الزاهرة فىماوك مصر والقاهرة» >#جزءاطيعة دارالكتب المصرية 
وطبعة ولى بوبر [إتدأء من -عوادث و إيداهم كالفورنيا ٠‏ 

2 ابن اماس ( أبو عيد الله عمد بن عمد العيدرى القأرى ت لالا/اه ) : 

ه المدخل , ع أجزاء التأهر ة مع ه 


ا ان 
. أن حجر ( الحافظ ان سجر السقلان ت وهمه ) : 
ه أتباء الفس بأنباء الحمر » تمقيق د . سن حيثى التأهرة 1194م 


- أبن دقاق ( صاوم الدين [براهى بن محمد بن أيدمر الملائى ت .مه ) : 
. الانتصار لراسطة عتد الأمصار ء ب ع ء ج ه نشثره فوثر بولاق1714ه 


ه ان الفرات ( #اصر إإدين جمد بن عيد الرحيمت باءم ه ) : 
ه تماريخ الدول والملوك » لثره د . قنسطئطين زويق وتجلاء عر الدين 
سروت 1447م 


8 أن الوردى ( زان الدين *مرت .بيده ) : 
« ثثمة الختصر فى أغاو اليشى » يز مأنت العاهرة و4 هم 


: ) السبى ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ت إلابنه‎ ١ 
و معد اللعى رميق إِللمم » ليد 158 م‎ 


8 الشاوى ( شن الدين عمد بن صد ال رحمن بن أفى بكر عبان ت مامد وم): 


النس المسيولك فى ذيل السارك » ولاق واه 
5 سعيد عأشور ( د كنور ): 

ه العصر المايق فى مصر والشام » الثاهرة ممم 

ه اجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك » القاهرة ١49‏ م 


ه السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) :2 
وحسن الحاضرة فى أخبار مسر والقاهرة » جزءان القاهرة دعام 


ه المي ( بدر الدين ترد بن أحمد بن مومى الشريس باليدر العيى ت ةومه) 


سس للالية بسيمم 


د السيفه اليتد فى سيرة الملك الأويد شيخ الخدودى » 


تحفيق شيم عمد شأتوت القاأهرة ا ١‏ :5 
ه عقد المان فى تارين أهل الزمان » 
مخطوط بدار الكتب المصرية وقم كمه! تأريس 


# العاغشتدى ( شباب الدن أحمد ن غلا ت لمث ). 
و صبم الأعثى فى صناعة الإلها » ع١‏ جرم! دار الكتب المصرية 18و1م 


قاسم عبده قاسم ( دكترر ) ٠‏ 
وأهل الذمة فق مصر النسور الوسعطى » دار المعارف 151/9 م 
ه اليل والجشع المصرى فى عصى سلاطين الماليك دار المعاأرف 1594م 
78 المقريرى ( لقى الدين أحمد بن غلبت وعم *) . 
المواعظ والامتار بذكر الخطط والأثار. ‏ جرءآن ‏ ترلان .بره 
د ألساولك لمعرقة دول الملوكُ » 


فثى د. شن مصاطق (عأدمٌ سمل كيلم الفتاحج عأشور 
دار الكتب' المصرية بها 


إغانة الآمة بكعف إلغمة » 


مويق د . عمال ادن الشبال القاهرة -ن؟ام 
د التقود القدعة والاسملامية » القطنطيتية روز » 


عابر ( ل -٠اأ+*).‏ و الملابس الممار كيه » 
ترجمة صالم لأشيي ؛ د . عبد الرحن فيعى التاأهرة «اه! 


عمس يا عت 


التويرى ( شباب الدين أمد بن عيد الوهابات مم ه ) . 
د ثباية الآرب فى فون الدب » 
إتداء من ب بام مخطوط يدار الكتب المصرية حجن معارف ءامة 


0 ؟ #مخطقم ,لكآ 
قدا عدوم مقطا 1ه وتماعلط عأتطمعومه5 1 30 
197 كم11أهن) ١‏ ّ - 6 3 
ئ' : ممعم ملظ 





بو وممغاد ع اضدودت 35547نا 
رك لم ال 0 مم 


خقروة 1 جاضتط !1 واءعتعع واه ا 
ا 


مووي يم دوجي عن ماي 





01ت 31-1130 . ياايايايضطع 1ل 1 


